
} باريــس – بدأت فرنســـا مواجهة حامية مع 
المتشـــددين بعد اعتداءات باريس التي أوقعت 
130 قتيلا فـــي 13 نوفمبر الماضي. ولا يتوقف 
الأمر عند التعقب الاســـتخباراتي والمداهمات 
الأمنية لاعتقال المشتبه بهم، وتتجه الإجراءات 
الفرنســـية إلى تجفيف منابع التشدد وإغلاق 
الفضاءات التي يستغلها المتطرفون لاستقطاب 

الشباب وترويج أيديولوجيا متطرفة.
وأعلنـــت الســـلطات الفرنســـية عن إغلاق 
ثلاثة مساجد بتهمة نشـــر التطرف في إجراء 
هـــو الأول من نوعه فـــي ظل حالـــة الطوارئ 

المفروضة منذ اعتداءات باريس.
ونفـــذت الشـــرطة الأربعاء عملية واســـعة 
النطاق اســـتهدفت مسجدا وصف بأنه سلفي 
فـــي لانيـــي ســـور مـــارن بضواحـــي باريس 

الشرقية وقامت بإغلاقه.
وتم إغلاق المســـجدين الآخرين الأســـبوع 
الماضي في جونوفيلييه بضاحية شمال غرب 
باريس واربريل قرب ليون (الوسط الشرقي).

 وقـــال وزيـــر الداخليـــة برنـــار كازنـــوف 

للصحفيـــين إن هذا التدخل غير المســـبوق من 
حيث حجمه ســـيؤدي إلى ”حل ثلاث جمعيات 
تدعي أنها ثقافيـــة بصورة نهائية في مجلس 

النواب وفي أقرب وقت“.
وكانـــت اتهامـــات وجهت لفرنســـا بأنها 
تتغاضى عن أنشـــطة جمعيات متهمة بترويج 
خطاب متشـــدد يتعـــارض مع مفهـــوم الدولة 

العلمانية الذي تقوم عليه فرنسا.
واســـتفادت جمعيـــات إخوانية وســـلفية 
مـــن الصمـــت الرســـمي، وأصبحـــت تغـــدق 
الأموال لاســـتقطاب شباب الجاليات المغاربية 
والأفريقيـــة علـــى وجه الخصـــوص، وأقامت 

مدارس خاصة للترويج لفكرها.
وتديـــر جماعـــة الإخـــوان أكثـــر مـــن 250 
جمعيـــة، وينظم اتحاد الجمعيـــات الإخوانية 
ســـنويا قرب باريس أكبر تجمع إســـلامي في 

العالم الغربي (أكثر من 100 ألف زائر).
 وبعـــد الهجمـــات التي اســـتهدفت هوية 
الدولة الفرنســـية، خاصة الهجوم على مجلة 
شـــارلي إيبدو في يناير الماضي، بدأت فرنسا 

تفيـــق علـــى حقيقـــة التحـــدي الذي تعيشـــه 
وتتخلى عن تســـاهلها مع مختلف الجمعيات 

المثيرة للشك.
وفـــي فبراير الماضي، شـــن رئيس الوزراء 
الفرنســـي مانويل فالس هجومـــا عنيفا على 
تنظيم الإخوان المســـلمين أمس، وقال إن على 
حكومـــة بـــلاده أن تكافـــح الخطاب المتشـــدد 

للتنظيم.
واعتبـــر أنـــه إلى جانـــب ”مكافحة خطاب 
تنبغي أيضـــا ملاحقة  الإخـــوان في بلادنـــا“ 

”الجماعات السلفية في الأحياء“ الفقيرة.
ولـــم تترك اعتداءات باريس أي شـــك لدى 
الفرنســـيين في أن هذه الجماعات، التي تعلن 
التزامها بالقانون علنا وتخرقه ســـرا، لا يمكن 
استيعابها بأي شكل، وأن أفضل طريقة للحد 

من تأثيرها هو مواجهتها بقوانين صارمة.
وســـبق أن أعلنت باريس عن خطة لملاءمة 
الأنشـــطة الإســـلامية علـــى أراضيهـــا بالقيم 
الفرنســـية التي تقوم على العلمانية، وشرعت 
في تدريب ما يقرب من 2000 من الأئمة ورجال 

الديـــن المســـلمين علـــى تقبـــل فكرة الإســـلام 
المتناغم مع البيئة الفرنسية.

وتنص الخطة على إعادة النظر في وضع 
الأئمة والخطباء الذيـــن يصعدون على منابر 
المســـاجد خاصـــة أن أغلبهـــم يلقـــون خطبا 
تتنافى مع قيم فرنســـا ومصالحها، وسيكون 
على الإمام مســـتقبلا أن يتقن اللغة الفرنسية 
ومبادئ العلمانيـــة، وألا تتناقض خطبته مع 

تلك المبادئ.
وتعمـــل الخطة على منع التمويل الأجنبي 
للمســـاجد التي تحولت إلـــى حلبة صراع بين 
بلدان شرق أوســـطية وبين جماعات متشددة 

مثل الإخوان المسلمين.
وتعد الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا 
يسمح بإســـقاط الجنســـية عن المواطنين من 
حاملـــي جنســـيتين والمدانين بعمـــل إرهابي، 
فضلا عن التمديد في حالة الطوارئ، بحســـب 

ما أفادت مصادر حكومية.
ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد 
هذا الأســـبوع إلـــى مجلس الدولـــة تدعو إلى 

مراجعة الدســـتور اســـتجابة لدعوة الرئيس 
فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر.

وتجيـــز حالة الطـــوارئ للســـلطات ”منع 
وفرض ”مناطق  تنقل الأشخاص والسيارات“ 
أمنيـــة أو مناطق حماية حيث يتم ضبط إقامة 
ومنع الإقامة في منطقة جغرافية  الأشخاص“ 
محددة ”لأي شـــخص يحـــاول أن يعرقل، بأي 

طريقة كانت، عمل السلطات العامة“.
ويهدف هذا التعديل الدســـتوري بصورة 
خاصة إلـــى إقامة ”نظام مدنـــي لحل الأزمة“ 
يتيح التحرك ”ضد الإرهاب الحربي“ كما أعلن 

عن ذلك هولاند.
وتعتزم الحكومة أيضا تضمين الدســـتور 
إمكانيـــة إســـقاط الجنســـية الفرنســـية عـــن 
المواطنين مـــن حاملي الجنســـيتين والمدانين 

بعمل إرهابي.
وثمـــة قانـــون نادرا مـــا يســـتخدم يجيز 
إسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا 
ويحمل الجنسيتين، في حال ”تصرف كمواطن 

من دولة أجنبية“.
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فرنسا تشحذ سكاكينها في مواجهة المتشددين
[ إغلاق مساجد وحل جمعيات يتخذها متطرفون كواجهة [ تعديل الدستور لإسقاط الجنسية عن المتورطين في الإرهاب

} بــيروت - قلل مراقبـــون من مخاوف بعض 
السياسيين اللبنانيين من فشل التسوية التي 
ينتظـــر أن تقود رئيـــس تيار المردة ســـليمان 
فرنجية إلى الرئاســـة بزعـــم غياب الضمانات 

الإقليمية والدولية التي تدعم هذه التسوية.
وأشار المراقبون إلى أن الفرقاء اللبنانيين 
كانوا يبحثون عن تسوية تتجاوز الاصطفاف 
القائم بـــين شـــقي 8 و14 آذار، وأنهم فوجئوا 
بهذه التســـوية إيجابيا لأنها راعت الكثير من 
التوازنـــات، والأهم من ذلـــك أنها قدمت الحل 
الذي ينقـــذ الجميع من ورطة المســـاعدة على 

تعطيل عمل المؤسسات لأشهر طويلة.
ومن الواضح أن هذه التســـوية وإن كانت 
تســـوية بين فرقـــاء الداخل فإنهـــا تحوز على 
دعـــم إقليمي ودولي على اعتبار أن حل الأزمة 
السياســـية فـــي لبنـــان هو جزء مـــن الجهود 
الدولية الباحثة عن حل سياســـي في سوريا، 
وكجـــزء مـــن ضمانـــات نجـــاح الحـــرب على 

الإرهاب في المحيط الإقليمي.
وكانـــت إشـــارات الدعـــم الدولـــي لهـــذه 
التســـوية قد بدأت مع اللقاء الذي جمع رئيس 
الحكومة الســـابق سعد الحريري بفرنجية في 
باريس، ولم يكن ليتم اللقاء لولا دعم فرنســـي 
ســـعودي، خاصة أن الرياض وباريس تابعتا 
تحركاتهما خلال الأشـــهر الأخيـــرة بحثا عن 

توليفة لحل يرضي مختلف الأطراف.
وأعلن السفير الســـعودي لدى لبنان علي 
عواض عســـيري أمس أن المملكـــة تدعم تولي 
فرنجية رئاســـة لبنـــان، وأن المبـــادرة لبنانية 

وليست سعودية.
وينتظـــر أن يتـــم بعد هـــذا تفعيـــل الهبة 
الســـعودية للجيـــش اللبنانـــي مـــا يمكنه من 
الحصـــول علـــى أســـلحة فرنســـية لمواجهـــة 
التحديـــات الأمنية التي فرضهـــا تدخل حزب 

الله في سوريا.
وسيكون حزب الله مستفيدا بارزا من هذه 
التســـوية باعتبارها ضمانـــة داخلية تطمئنه 
على وضعه المستقبلي سواء أبقي بشار الأسد 
في سوريا أم لم يبق، خاصة أن فرنجية نفسه 
من أنصار الأسد. لكن الرئيس المرتقب سيكون 
مضطـــرا، إذا تم إقـــرار التســـوية، علـــى أخذ 
مسافة من نظام الأسد في سياق رغبة لبنانية 
واسعة للنأي بالنفس عن الصراع في سوريا.

وليـــس خافيا أن حزب اللـــه يعيش ورطة 
حقيقية في ســـوريا خاصة بعد أن فشل أمينه 
العـــام حســـن نصرالله في تحقيق شـــعاراته 
بـ“النصر الســـريع“، وهو مـــا جعله يلجأ إلى 

مظلة الشراكة والاحتماء داخل الدولة.
وقبـــول الحزب بالدخـــول في التســـوية، 
وإن كان اضطراريـــا، ســـيقوده لاحقـــا إلـــى 
اتخاذ خطوات هامة لإنجاحها، أهمها ترتيب 
انســـحابه من ســـوريا، وربما ينقـــذه اجتماع 

نيويـــورك القادم حـــول ســـوريا بالدعوة إلى 
انسحاب القوات الأجنبية كأحد شروط إنجاح 
الحل، وهو ما سيوفر مخرجا للحزب وللبنان 
الذي يحتاج إلى هـــذه الخطوة التي يبرر بها 
المتشددون القادمون من سوريا هجماتهم على 

لبنان.
وواضـــح أن الضمانات الخارجية لإنجاح 
التســـوية في لبنان تبـــدأ بالضمانـــات التي 
يقدمهـــا اللبنانيـــون أنفســـهم بخيـــار النأي 
بالنفس عـــن الأزمة الســـورية، خاصة أن ثمة 
قضايا إقليمية أخرى أكثر تعقيدا وأهمية من 

ملف لبنان مثل العراق واليمن وسوريا.

ويبقى التنازع الداخلـــي حول الضمانات 
مثل تركيبة الحكومـــة والثلث المعطل ووزراء 
رئيـــس الجمهورية والاســـتحواذ على تمثيل 
مذهبـــي حصري، فتلك قضايـــا جزئية لن يتم 
حسمها بضغوط ولا ضمانات خارجية، وهي 
تحتـــاج فقط إلـــى توافقـــات داخلية تســـتمد 
وجودهـــا مـــن روح التســـوية والحاجـــة إلى 
إخـــراج لبنان مـــن أزمة داخليـــة مزمنة تهدد 

استقراره. 

لماذا سليمان فرنجية ولماذا الآن

} لنــدن – اقترب الموقـــف الأميركي في الحرب 
على تنظيم داعش كثيرا من المقاربة الروســـية 
التي تتبنى إدماج الجيش السوري في تحالف 
دولي واسع، إذ دعا وزير الخارجية جون كيري 
أمس إلى نشـــر قـــوات برية ســـورية، ”ومعها 

قوات عربية“ لمواجهة التنظيم.
وتكون واشنطن بذلك قد استسلمت جزئيا 
لتحول كبير في نظرة حلفائها الأوروبيين من 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد، خصوصا 
بعـــد هجمات باريس التـــي راح ضحيتها 130 
شـــخصا، وأدت إلـــى تحويـــل تركيـــز القوى 

الكبرى بشكل كبير لمحاربة داعش.
وقال كيـــري في العاصمة الصربية بلغراد 
خلال اجتمـــاع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون 
فـــي أوروبا ”مـــن دون إمكانية تشـــكيل قوات 
برية جاهـــزة لمواجهة داعش، لا يمكن كســـب 

هذا النزاع بشكل كامل بالضربات الجوية“.
ولدى سؤاله في ما بعد عما إذا كان يقصد 
قوات برية من الغرب قال ”أتحدث عن سوريين 

وعرب كما نقول دائما“. 
وأوضـــح ”إذا تمكنـــا مـــن تنفيـــذ عملية 
انتقال سياســـي، ســـيكون في الإمـــكان جمع 
الـــدول والكيانات معا: الجيش الســـوري مع 
المعارضـــة، الولايـــات المتحـــدة مع روســـيا، 

وغيرهم سيتوجهون لمحاربة داعش“.
وعـــزز الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما 
مـــن المقاربـــة المطروحة بالحديـــث عن تواجد 
عســـكري لا يشـــمل قـــوات برية وعـــدم تكرار 

أخطاء غزو العراق.
وقال أوباما في مقابلة مع شـــبكة سي.بي.

إس التلفزيونيـــة ”حينما قلـــت لا قوات برية 
علـــى الأرض أعتقد أن الشـــعب الأميركي فهم 
بوجه عام أننا لن نســـير نحو غزو للعراق أو 
ســـوريا على غرار غزو العراق بإرسال كتائب 

تتحرك عبر الصحراء“.
ومـــن المتوقع أن تكـــون القـــوات العربية 
المفترضة مع قوات خاصة أميركية وقال كيري 
قبل يومين إن واشـــنطن تفكر في إرسالها إلى 

سوريا.
وجاء هـــذا التغير الذي تتبنـــاه الولايات 
المتحدة لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في 
سوريا قبل خمسة أعوام، على وقع انقسامات 
حـــادة بين الساســـة الغربيين واســـتياء كبير 
اجتـــاح صفـــوف المعارضـــين لسياســـة عدم 
التورط في مشـــكلات الشـــرق الأوســـط التي 

يتشبث بها الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وانعكـــس ذلك على خطاب حماســـي ألقاه 
هيلاري بن وزيـــر الخارجية في حكومة الظل 
خـــلال ختـــام نقـــاش دراماتيكي اســـتمر في 
مجلـــس العمـــوم البريطاني لأكثر من عشـــر 
ســـاعات حول مشـــاركة بريطانيـــا في الحرب 

على داعش في سوريا.

ووضع الخطاب حزب العمال المعارض في 
مرمى الانقسام، إذ يصر جيرمي كوربين زعيم 
الحزب على موقفه الرافض لإشـــراك بريطانيا 

في الحرب.
لكـــن الفكـــرة الأميركية بإيلاء مســـؤولية 
مكافحـــة داعش لآخرين، تغـــري أيضا رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيـــد كاميرون الذي قال 
أمس إن هناك نحو 70 ألف مقاتل من مسلحي 
المعارضة المعتدلة في سوريا وإنهم مستعدون 
لدحر الدولة الإســـلامية بدعم مـــن الضربات 

الجوية التي تنفذها القوات الأجنبية.
وقـــال مراقبون إن تشـــكيل قـــوات عربية 
وســـورية ســـيكون صعبا إذا لم تتضح معالم 
الحل السياســـي في ســـوريا، وإن اســـتمرار 
الغمـــوض حول مصير الأســـد ســـيعيق بناء 
تحالف يضم مقاتلين من المعارضة إلى جانب 
قوات الأســـد، فضلا عـــن إرســـال دول عربية 

لقوات إلى سوريا وهي في خلاف مع الأسد.
وتعول واشـــنطن علـــى المباحثات الدولية 
من أجل التوصل إلى حل توافقي حول مصير 
الأســـد، وتدرك أنه من دون هذا الحل لن تكون 
هناك أرضية مشـــتركة تدفـــع القوى الإقليمية 

المتنازعة إلى العمل على جبهة واحدة.
وسيكون بوسع روســـيا حينها أن توسع 
مـــن وجودهـــا في ســـوريا مـــن بـــين القوى 

المشاركة.
وأعلنت موسكو أمس البدء بتجهيز قاعدة 
عســـكرية ثانية لها في ســـوريا، وفق ما أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويتبنـــى عـــدد كبير من الفصائـــل المقاتلة 
السورية فكرا إســـلاميا متشددا، مما يصعب 
مـــن مهمـــة التعـــاون معها وهو مـــا يعني أن 
إنما  الإشـــارة الأميركية عن قوات ”ســـورية“ 
تشـــير إلى وحدات من الجيش السوري الذي 

حافظ على ولائه للرئيس بشار الأسد.
وقال مراقبون إن الحديث عن قوات عربية 
لا معنى له تقريبا كما بينت حرب اليمن والتي 
لم يتصد لها ســـوى السعودية والإماراتية مع 
مشاركة رمزية من الســـودان وقطر والبحرين 
والكويـــت، في حين لـــم تقدم مصـــر إلا دعما 
بحريـــا محـــدودا في مراقبة تحركات الســـفن 

الإيرانية التي توصل السلاح إلى الحوثيين.
وتقوم خطة واشـــنطن على استقدام قوات 
من دول ســـنية إلى سوريا لمواجهة داعش في 
إشارة إلى احتمال زج بعض القطعات التركية 
في معارك في شمال سوريا في محاولة لمعادلة 
التواجد المتزايد لقوات إيرانية وميليشـــيات 

شيعية حليفة مثل حزب الله اللبناني.
وتأخـــذ فكرة تفويض قـــوات عربية لقتال 
داعش مدى أوســـع في تصريحات المسؤولين 
الأميركيـــين، ولكنهـــا تبقـــى نظريـــة طالما أن 

القوات المشار إليها غير موجودة عمليا.

كيري يعيد تأهيل 

قوات الأسد.. تقريبا
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} بــيروت - تتجه الأزمة الرئاســـية في لبنان 
نحـــو الانفـــراج في ظل بروز اســـم رئيس تيار 
المردة الماروني سليمان فرنجية كرئيس تسوية 
مقبـــول، دوليـــا وإقليميـــا، وأيضا مـــن معظم 
الأطراف الفاعلة في المشهد اللبناني على غرار 
المســـتقبل وحركة أمل وجبهة النضال التقدمي 

التي يتزعمها الدرزي وليد جنبلاط.
وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد 
الحريري، الخميس، إثر لقائه في قصر الإليزيه 
بالرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند إن هناك 
أملا كبيرا في إنهاء الفراغ الرئاســـي الذي بدأ 
قبل 18 شـــهرا بعـــد أن اقترح اتفاقا لاقتســـام 

السلطة يمنح المنصب لخصم سياسي.
ويتضمـــن الاقتراح -الذي ناقشـــه ساســـة 
لبنان على نطاق واسع لكن لم يتم الإعلان عنه 
رســـميا بعد- أن يتولى السياســـي المســـيحي 
الماروني سليمان فرنجية الرئاسة بينما يصبح 

الحريري رئيسا للوزراء.
وأوضـــح الحريـــري أن ”هناك أمـــلا كبيرا 
اليوم في لبنان بإنجاز هذا الموضوع“ مشـــيرا 
إلـــى الفـــراغ الرئاســـي الذي نتج عـــن إخفاق 
الخصوم السياسيين في الاتفاق على من يشغل 

المنصب.
وردا على ســـؤال عما إذا كان اقتراح تعيين 
فرنجيـــة ما زال قائما قـــال الحريري إن ”هناك 
حوارا جاريا بين كافة الفرقاء اللبنانيين وهناك 
أمل كبير اليوم في لبنان في تحقيق ذلك وبإذن 

الله ستكون الأمور بخير قريبا“.
وفي وقت ســـابق من يوم أمس، أكد النائب 
عـــن كتلـــة تيـــار المســـتقبل عمـــار حـــوري أن 
”الرئيس الحريري لم يرشـــح فرنجية بعد، وأن 
الحديـــث حتـــى الآن هو عن جهد مـــا يبذل في 

سبيل إنضاج التسويات، ولا يزال هناك الكثير 
من الجهود المطلوبة“.

وحول وجود انقســـامات داخل المســـتقبل 
حـــول وصول زعيـــم المـــردة إلى قصـــر بعبدا 
تصـــل  ”حـــين  لـ”العـــرب“،  حـــوري  أوضـــح 
الأمور إلى مرحلة متقدمة ســـيصار إلى شـــرح 
التفاصيل، وتبيان الأسباب الموجبة التي دفعت 
إلى القبول بالتسوية، ولكن حتى الآن الأمور لا 

تزال في طور النقاش، ولم تنته بعد“.
وقال فرنجية في ســـاعة متأخرة من مساء 
الأربعاء إن ترشحه ليس رسميا حتى الآن لكنه 

ما زال ينتظر أن يؤيده الحريري رسميا.
ونقلـــت الوكالة الوطنيـــة للإعلام اللبنانية 
عنـــه قوله ”نحن أمام فرصة تاريخية ومن لديه 
فرصة أخرى للبنان ليقدمها ويبادر ولكن اليوم 
إذا ضاعت هذه الفرصة أخشى (أن) نذهب إلى 

مرحلة أسوأ بكثير مما نحن عليه“.
وفرنجيـــة (50 عامـــا) هو صديـــق وحليف 
للرئيس الســـوري بشار الأســـد، وينتمي لقوى 
الثامن مـــن آذار التي تضم جماعـــة حزب الله 
اللبنانية المدعومة مـــن إيران والتي تقاتل إلى 
جوار قوات الأسد في الحرب الأهلية السورية.

ورغم هـــذه الجوانب إلا أن المســـتقبل كما 
القوى الإقليمية وعلى رأســـها المملكة العربية 
السعودية لا تعارض توليه المنصب خاصة وأن 
موضوع مصير الأســـد بات شبه محسوم على 
الأقل دوليا، كما أن فرنجية تعامل خلال الفترة 
الماضية مع التجاذبات السياسية بين مكونات 
مـــن 8 آذار وفي مقدمتها التيـــار الوطني الحر 
و14 آذار وبخاصة المستقبل ببراغماتية شديدة 

حيث خير البقاء قدر المستطاع على الحياد.
وفرنجية على عكس عون وحزب الله حرص 
خلال الفتـــرة الماضية على الإبقـــاء على علاقة 
جيدة مـــع المملكـــة العربية الســـعودية، وعدم 

الدخول في مزايدات سياسية على الرياض.
وأوضح أمس الخميس الســـفير السعودي 
لدى لبنـــان علي عـــواض عســـيري أن المملكة 
تدعم اقتراح تولي السياسي الماروني سليمان 

فرنجية رئاســـة لبنان. وقال عسيري في مؤتمر 
صحفـــي نقله التلفزيـــون إن المبـــادرة لبنانية 
وليست ســـعودية وإن المملكة تباركها وتشجع 
علـــى التوصل إلـــى نتيجة للحـــوار الدائر بين 

القادة المسيحيين.
وحـــول موقـــف فرنجيـــة الداعـــم للنظـــام 
الســـوري أكد عســـيري أنـــه ”ما دام المرشـــح 
لبنانيا واختاره اللبنانيون فإنه سيحصل على 

مباركة سعودية بغض النظر عن انتمائه“.
ويشـــهد لبنـــان منذ ربيـــع العـــام الماضي 
فراغا رئاســـيا أدى إلى تعطل كبير في الحياة 
السياسية، ترجم في شلل على مستوى البرلمان 

ومجلس الوزراء.
ويـــرى محللـــون وسياســـيون أن ارتفـــاع 
حظـــوظ فرنجية لتولي رئاســـة لبنان، لا يعني 

عـــدم وجـــود خلافـــات داخليـــة حولـــه، فعلى 
مســـتوى فريق 14 آذار ما يـــزال حزب القوات 
على ســـبيل مثال يعارض ترشحه، رغم وجود 

مؤشرات تشي بوجود تغير في موقفه.
أمـــا الملفـــت، وفـــق المتابعين، فهـــو وجود 
تحفظـــات من فريـــق 8 آذار الـــذي ينتمي إليه 
فرنجية وتحديدا من التيار الوطني الحر الذي 
يرى أن مؤسسه ميشال عون هو الأولى بتولي 

هذا المنصب.
ويعتبر هؤلاء أن الدفع دوليا وإقليميا ومن 
المســـتقبل باســـم فرنجية من شـــأنه أن يخلق 
شرخا في صفوف 8 آذار كما أنه سيضع حزب 
الله في موقف محرج، خاصة وأنه لطالما ردد أن 

لا تسوية رئاسية في لبنان دون موافقة عون.
وفي هذا الصـــدد يقول المحلل السياســـي 

فيصل عبدالســـاتر إن المبادرة المطروحة اليوم 
والتـــي تتضمن وصول زعيـــم المردة إلى بعبدا 
”هـــي خرق لمبادرة حســـن نصر اللـــه، حيث أن 

الأخير كان قد تحدث عن سلة متكاملة“.
تصريحـــات  فـــي  عبدالســـاتر  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“ أن ”المبادرة التي يقع الحديث عنها 
هي من وجهـــة نظري محاولـــة لاختراق صف 

فريق الثامن من آذار بشكل خاص“.
وأكد المحلل المقرب من دوائر حزب الله على 
أن الحزب ليس مع ”هـــذا الطرح وكذلك التيار 
الوطني الحر، لأنه لا يتعدى كونه فخا مرسوما 

لهما“.
وشدد على أن ”حزب الله لن يقبل أي شيء 
في الملف الرئاســـي اللبناني لا يمر عبر العماد 

عون وينال رضاه، هذه هي النقطة المركزية“.

إجماع دولي وإقليمي على فرنجية رئيس تسوية في لبنان

الجمعة 2015/12/04 - السنة 38 العدد 210117

أخبار
[ الحريري يأمل إثر لقائه هولاند بقرب انتهاء الفراغ الرئاسي [ الرياض تبارك خطوة تولي زعيم المردة منصب الرئاسة
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◄ يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي الأسبوع المقبل زيارة إلى 

اليونان يشارك خلالها في قمة ثلاثية 
تجمعه مع رئيس وزراء اليونان أليكس 

تسيبراس ورئيس قبرص نيكوس 
أناستاسياديس.

◄ يشارك كل من ميشيل كيلو، وبرهان 
غليون، وهيثم المالح، ورياض سيف، 

وفاروق طيفور، وجورج صبرة، ومنذر 
ماخوس، ورياض حجاب، وعبدالباسط 
سيدا، وعقاب يحيى وأحمـد طعمة، عن 

الائتلاف السوري في الاجتماع الذي 
تحتضنه المملكة العربية السعودية 

هذا الشهر.

◄ كشفت الشرطة الإسرائيلية النقاب 
عن اعتقال عدد من الإسرائيليين، 

المشتبه بهم في إضرام النار بمنزل 
عائلة دوابشة، في بلدة دوما، شمالي 

الضفة الغربية، في يوليو، ما أدى إلى 
مقتل 3 من أفراد العائلة وإصابة رابع.

◄ أعلن قائد الجيش اللبناني العماد 
جان قهوجي العمل بكل السبل المتاحة 

لتحرير باقي العسكريين المختطفين 
لدى تنظيم داعش.

◄ أفاد مصدر عسكري أردني 
أن قوات حرس الحدود أحبطت، 

الخميس، محاولة تسلل لشخصين 
يحملان جنسية أجنبية، نحو إحدى 

الدول المجاورة انطلاقا من الأراضي 
الأردنية.

◄ مثل 27 سودانيا مسلما أمام محكمة 
في جنوب الخرطوم بتهمة الردة التي 

تصل عقوبتها إلى الاعدام في حال 
إدانتهم، وفق ما أفاد محاميهم.

◄ دعت منظمة التعاون الإسلامي 
أطراف المعارضة السورية، لاستغلال 

اجتماع قادة المعارضة المرتقب في 
الرياض للتوافق على خطة لإنهاء 

الأزمة.

باختصار

{لبنان يقف على حد اختيار عهد رئاسي إما أن يعيد عقارب الساعة 
إلـــى الوراء، وإما أن يكون القارب المرتجى للعبور به ومن خلاله إلى 

الدولة}.
شانت جنجنيان
نائب عن كتلة القوات اللبنانية

{ليس لدى الأردن حتى اليوم مشـــروع توافقي يضمن لمكونات 
المجتمع الأردني مكانها، ويطمئنها إلى أن أحدا لن يتغول على 

حقوقها، أو يفرض عليها نمط حياة يتناقض وقناعاتها}.
مروان المعشر
وزير الخارجية الأردني الأسبق

{ســـعت مصر طوال الفترة الماضية إلى إثبات حسن النية وبناء 
الثقـــة والتأكيد على حـــق دول حوض النيل فـــي التنمية، ولكن 

دون أن يكون ذلك على حساب المصالح المصرية}.
علاء ياسين
مستشار وزير الموارد المائية والري في مصر

مثل طرح اســــــم السياســــــي الماروني سليمان فرنجية كرئيس تســــــوية في لبنان، مفاجأة 
بالنسبة للكثيرين خاصة وأن الأخير معروف عنه ولاؤه للنظام السوري فضلا عن انتمائه 
لفريق ٨ آذار، ولكن يبدو أن الوضع المتفجر الذي تشهده المنطقة يفرض على لبنان، إيجاد 
حلول واقعية تخلق توازنات تمكنه من مجابهة مختلف التحديات المنجرة عن هذا الوضع.

عواض عسيري:
مبادرة الرئاسة المطروحة 

لبنانية وليست سعودية 
والمملكة تباركها

حلال مشاكل يبحث عن حل

} دمشق - تعمل روسيا على تعزيز حضورها 
العسكري في ســـوريا، من خلال تجهيز قاعدة 
عســـكرية جديـــدة لاســـتخدامها فـــي حملتها 

الجوية الداعمة لقوات الأسد.
يأتـــي ذلك فـــي وقت تشـــهد فيه الســـاحة 
الشرق أوســـطية حراكا عسكريا غربيا تتقدمه 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة التي تحاول هي 
الأخرى تثبيت قدمها في ســـوريا، بعد أن بات 
الحضور الروســـي يهدد جديا بســـحب الملف 

السوري من يديها.
والقاعدة العســـكرية الجديدة التي شارفت 
أعمال بنائها على النهاية هي الثانية لروسيا 
في ســـوريا، وتوجد في وسط البلاد وتحديدا 

في ريف حمص الجنوبي.
وقـــال مصدر عســـكري ســـوري ”إن أعمال 
الصيانة في مطار الشـــعيرات السوري قاربت 

على النهاية، وهو يعد ليصبح قاعدة عسكرية 
روسية“.

من جهته قال مدير المرصد الســـوري رامي 
عبدالرحمن إن ”الروس يبنون مدرجات جديدة 
في مطار الشـــعيرات كما يعملون على تحصين 
محيطه من أجل اســـتخدامه في وقت قريب في 
عمليـــات للطائـــرات الحربية فـــي ريف حمص 
الشـــرقي حيث مدينـــة تدمر الأثريـــة ومناطق 

أخرى“.
ويقـــع مطار الشـــعيرات فـــي ريف حمص 
الجنوبي الشرقي في وســـط البلاد حيث تدور 
منذ مدة معارك بين قوات النظام وتنظيم الدولة 
الإســـلامية الذي أجبر على التراجع أمام تقدم 

النظام والمسلحين الموالين له بدعم روسي.
ومنذ بدء حملتها الجوية بســـوريا في 30 
سبتمبر الماضي تستخدم روسيا مطار حميميم 

العسكري جنوب محافظة اللاذقية (غرب). كما 
تســـتخدم المروحيات الروســـية مطار التيفور 
العسكري في ريف حمص الشرقي لشن غارات 
ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في محيط 

تدمر.
وقـــد مكن الدعـــم الجوي الروســـي النظام 
الســـوري من التقاط أنفاسه بالمعارك والتحول 

من دائرة الدفاع إلى الهجوم.
ونجح النظام بفضل هذا الدعم خلال الفترة 
الماضية من تحقيق تقـــدم في بعض الجبهات 

وبخاصة في محافظتي حلب وحمص.
ويواصـــل الجيـــش الســـوري مدعوما من 
المســـلحين الموالين له تقدمه فـــي ريف حمص 
الشـــرقي والجنوبي الشـــرقي، وخصوصا في 
محيط تدمر وبلدة القريتين. وقال عبدالرحمن 
إن ”قوات النظام الســـوري أصبحت على بعد 

حوالـــي ثلاثة كيلومترات من مدينة تدمر وهي 
تتقدم مـــن الجهة الجنوبيـــة والغربية بغطاء 
جوي كثيـــف تؤمنـــه المروحيات الروســـية“. 
وأشـــار إلى معارك عنيفة مســـتمرة في محيط 

المدينة.
وســـيطر تنظيـــم الدولة الاســـلامية في 21 
مايو على تدمر ليتمكن بعدها من التوســـع في 

ريف حمص الشرقي.
كمـــا أصبحت قـــوات النظام علـــى أطراف 
مدينـــة القريتـــين فـــي ريف حمـــص الجنوبي 
الشـــرقي بعدما نجحـــت يـــوم 23 نوفمبر في 
اســـتعادة بلـــدة مهين إلـــى الشـــرق منها من 

جهاديي داعش.
وأحكـــم التنظيـــم المتطرف ســـيطرته على 
القريتين في الأول من أغســـطس الماضي وهدم 

ديرا مسيحيا تاريخيا فيها.

روسيا تعزز حضورها في سوريا بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة وسط البلاد

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يستعرض حرس الشرف خلال حفل تسليم علم القائد الأعلى للواء حمزة بن عبدالمطلب وكتيبة خالد بن الوليد

إلغاء الإعدام بحق مرشد الإخوان 
في قضية {غرفة عمليات رابعة}

} القاهــرة - ألغت محكمـــة النقض المصرية، 
أمـــس الخميـــس، حكمـــا بإعدام محمـــد بديع 
المرشـــد العـــام لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
وعدد آخر من قيـــادات الجماعة المحظورة في 
قضية تتصل بأعمال عنـــف تلت عزل الرئيس 

الإخواني محمد مرسي.
وأمرت المحكمة -وهي أعلى محكمة مدنية 
فـــي البلاد- بإعـــادة محاكمة بديـــع ومتهمين 
آخريـــن مـــن بينهم متهمـــون محكـــوم عليهم 
بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أمام دائرة جديدة 
بمحكمة الجنايات. ومن أبرز الذين حكم عليهم 
بالســـجن المؤبد فـــي القضية خيرت الشـــاطر 
نائب بديع. وســـتحدد محكمة الاســـتئناف في 

وقت لاحق موعد إعادة المحاكمة.
وحكمت محكمة الجنايـــات في أبريل على 
بديـــع و13 آخرين بالإعـــدام وعاقبت 37 متهما 
آخرين بالسجن المؤبد في القضية التي عرفت 
نســـبة إلى  إعلاميـــا ”بغرفة عمليـــات رابعة“ 
اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام 
مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة.

وكانت النيابة العامة نســـبت إلى المتهمين 
”تولـــي وقيـــادة جماعة أسســـت علـــى خلاف 
أحكام القانون، وإعـــداد وتنفيذ مخطط يهدف 
لإشـــاعة الفوضى في البلاد واقتحام المنشآت 
الخاصة بســـلطات الدولـــة، والتحريض على 
اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية 

ودور عبادة المسيحيين وإشعال النار فيها“.
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أخبار

◄ قتل أمس أول جندي من القوة 
السودانية التي تشارك ضمن قوات 

التحالف العربي في تنفيذ عملية 
عسكرية برية لتحرير بلدة الشريجة 

الواقعة بين محافظتي لحج وتعز 
وسط اليمن، من قبضة الحوثيين.

◄ أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي وزير التجارة ملاس محمد 
الكسنزان من منصبه بعد أكثر من 

شهر على تغيبه عن مهامه. علما أن 
مذكرة قبض صادرة بشأن الوزير 

المذكور على خلفية تهم فساد مالي، 
نفاها بشكل قطعي مرجعا إياها 

لتصفية حسابات سياسية.

◄ قضت محكمة استئناف بحرينية 
أمس بسقوط حق الناشطة المعارضة 

زينب الخواجة في الاستئناف لعدم 
حضورها جلسات المحاكمة. ما يعني 
آليا تأييد حكم سابق بحبسها سنة 

و٤ أشهر بعد إدانتها بتهم تتعلق 
بإهانة موظف وإتلاف منقولات تابعة 

لوزارة الداخلية.

◄ نفى مصدر دبلوماسي سعودي 
أن تكون سفارة المملكة في الكويت 

قد رفضت منح تأشيرات العمرة 
لأبناء الجالية السورية هناك، مفنّدا 
في تصريح لصحيفة الرأي المحلية 
الكويتية قول أفراد من تلك الجالية 

إن المكاتب الخاصة بالتأشيرات 
السعودية ترفض استقبال معاملاتهم 

بعد سؤالهم عن جنسيتهم.

◄ أقدمت عناصر من تنظيم داعش 
على خطف وقتل اثنين من أبناء 

قبيلة العوالق المعروفة في حضرموت 
بجنوب شرق اليمن، والتي ينتمي 

إليها أنور العولقي أحد زعماء تنظيم 
القاعدة الذي قتل سنة ٢٠١١ في غارة 

أميركية باليمن.

باختصار

«خارطة ســـايكس بيكو كانت فاســـدة منـــذ توقيعها. وقد آن 

الأوان لوضـــع خارطة جديدة للمنطقة كفيلـــة بإيقاف حمامات 

الدماء».

كفاح محمود
 المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان العراق

«الانتصـــار علـــى الفســـاد لا يمكـــن أن يتحقق إذا كانـــت القوى 

السياســـية التـــي يفتـــرض أن تكون حيـــة وإصلاحيـــة تفتح في 

الغرف المغلقة طرق اتصال مع العناصر الفاسدة».

أحمد السعدون
 رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق

«نحـــن مصممون على حماية وطننا حتى آخر رجل منا ولن نتزحزح 

قيد شبر.. رسالتنا وصلت إلى الحوثيين منذ بداية إعلان عاصفة 

الحزم».

سفر بن أحمد الغامدي
 قائد بحرس الحدود السعودي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الكويت - أطل أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، أمس على مواطنيه، 
مطمئنـــا إياهـــم في تصريح صحفي بشـــأن 
وضع البلـــد، وذلك في غمـــرة تراجع موارد 
البلاد جرّاء تهاوي أســـعار النفط، وتصاعد 
التهديـــدات الأمنيـــة الناجمة عـــن تعقيدات 

الوضع الإقليمي شديد التوتّر.
وأعـــرب الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد عـــن 
اطمئنانـــه وتفاؤله بشـــأن الأوضاع المحلية 
والإقليمية، مؤكدا أن لا شيء يدعو إلى القلق 
”فالكويت بخير والآتي أفضل والمطلوب فقط 
رؤية حياديـــة للوضع“، وفق مـــا نقلته عنه 

أمس صحيفة ”القبس“ المحلية.
وتســـبب تهاوي أسعار النفط في تراجع 
إيـــرادات الكويت بحوالـــي ٦٠ بالمئة، ما دفع 
إلى التفكير باتخاذ إجراءات للحد من نفقات 
الدولة، وهو مـــا كان قد دعا إليه الأمير ذاته 
خلال افتتاحـــه في أكتوبر الماضـــي الدورة 

الجديدة لمجلس الأمّة.
وقـــال حينهـــا أمـــام البرلمان ”لقـــد أدى 
انخفـــاض أســـعار النفط عالميـــا إلى تراجع 
فـــي إيـــرادات الدولة بحوالي ســـتين بالمئة، 
في حين اســـتمر الإنفـــاق العام علـــى حاله 
دون أي تخفيـــض يتناســـب مـــع انخفاض 
أســـعار النفط، وهذا ولّد عجـــزا في ميزانية 
الدولـــة يثقـــل كاهلها ويحد مـــن طموحاتنا 
التنمويـــة“، داعيـــا إلى ”مباشـــرة إجراءات 
جـــادة وعاجلة لاســـتكمال جهـــود الإصلاح 
الاقتصادي وإنجاز أهدافه، تستهدف ترشيد 
وتخفيـــض الإنفاق العـــام“، ومشـــددا على 
الطابع الاســـتعجالي للإصلاحات بالقول إن 

”التأخير يزيد العجز تراكما“.
وعلـــى صعيـــد أمني ظهرت انعكاســـات 
الوضع الإقليمي شديد التوتر وما يميّزه من 
تصاعد في نشـــاط الجماعات المتشدّدة على 

الداخل الكويتي.
شـــهر  فـــي  البـــلاد  عاصمـــة  وشـــهدت 
يونيـــو الماضـــي تفجيـــرا انتحاريـــا داخل 
مسجد للشـــيعة خلّف العشـــرات من القتلى 
والجرحـــى، ومثّـــل خلاصـــة نشـــاط تنظيم 
داعش علـــى الأراضي الكويتية والذي فككت 

السلطات الأمنية العديد من الخلايا التابعة 
له وأحبطت عدّة محـــاولات لجمع التبرعات 

لفائدته.
ســـعي  الكويتيـــون  يخشـــى  ومثلمـــا 
التنظيمـــات المتشـــدّدة لإثارة فتنـــة طائفية 
لتهديـــد وحـــدة مجتمعهم، يخشـــون أيضا 
سلوك بعض جيرانهم، خصوصا بعد ضبط 
مخـــزن كبير للأســـلحة في منطقـــة العبدلي 
تبين أن وراءه شـــبكة على علاقة بحزب الله 
اللبناني، كما تبين تورّط عنصر إيراني على 

الأقل في القضية.
وتجاوبا مع مناخ عدم الاستقرار السائد 
في المنطقـــة أعلنت الحكومـــة الكويتية هذا 
الأسبوع ســـعيها إلى سحب ســـتة مليارات 
ومئتي مليون دينـــار كويتي من الاحتياطي 
العـــام، لوضع ميزانية تســـليح اســـتثنائية 
بهدف تزويد وزارة الدفاع بأسلحة ومعدات 
عســـكرية متطـــورة وللحفاظ علـــى جهوزية 
القوات المســـلحة على مدى العشـــر سنوات 

القادمة.
وســـيكون هذا الإجراء واحدا من سلسلة 
أطـــول من الإجـــراءات الأمنية والعســـكرية 
التي تتخذها الســـلطات الكويتية تحسّـــبا 
لتزايد المخاطر والتهديـــدات المحدقة بالبلد 
الواقـــع بمحـــاذاة الســـاحة العراقيـــة غير 
المســـتقرّة، وغير بعيد عن الساحة السورية 
حيث ينخرط عدد من الكويتيين في الصراع 
الدائر هناك، ويحاولون بالتعاون مع عناصر 
أجنبية متشـــددة اختراق الساحة الداخلية 
الكويتيـــة لجعلهـــا بوابة ومدخـــلا لتهديد 

منطقة الخليج.
ولم تمنع هذه الأوضاع أمير الكويت من 
القول إنـــه لا موجب للقلق ”فالكويت لا تزال 
دولـــة أمن وأمان وكل الأولويات الأساســـية 

متوفرة“. وتحدث في تصريحه الصحفي عن 
توفر جميع مستلزمات الحياة مشيرا إلى أن 
الحكومة تدفع أكثر من أربعة مليارات للدعم.

وكان التوجـــه الحكومي نحو التقشـــف 
والحـــدّ من الإنفـــاق قد ولّد حالـــة من القلق 
بشـــأن إمكانية تراجع مســـتوى الرفاه الذي 
عرف ارتفاعا في ســـنوات الوفـــرة المرتبطة 

بارتفاع أسعار النفط. 
ويخشى الكويتيون من أن يشمل الضغط 
علـــى المصاريف الحـــدّ من الخدمـــات التي 
تقدّمها الدولة بســـخاء في عدة مجالات مثل 

التعليم والصحة.
ولنفي انعكاس انخفاض أســـعار النفط 
علـــى مشـــاريع التنمية، قال الشـــيخ صباح 
الأحمد ”لدينا الكثير من المشـــاريع التنموية 
التي ستنجز وسترى النور قريبا فمستشفى 
جابـــر انتهـــى بنـــاؤه وقريبا ســـننجز دار 

الأوبـــرا وكذلك المراكـــز الثقافيـــة كعبدالله 
الســـالم وجابر الأحمد“. ولفت إلى أن هناك 
عزما على بناء مدينـــة ترفيهية حديثة تحل 
مـــكان المدينة الحالية التي مضى عليها زمن 

طويل ولم تعد تفي بالغرض.
وأشـــار إلى أن الأهم من ذلك التطور في 
المشـــاريع الإســـكانية والاهتمام بالإنســـان 
الكويتي وخصوصا الشباب وتطوير برامج 
التعليم والعلـــوم، هذا إلى جانـــب الانتهاء 
مـــن شـــبكة الجســـور قريبا وحـــل المعضلة 

الأساسية للمرور.
ولـــم يُغفـــل أميـــر الكويت الإشـــارة إلى 
وضعـــه الصحي قائلا إنـــه مر بعارض عابر 
”ولكن فـــي النهايـــة لا يوجد ســـوى الخير“ 

ومؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة.
وبشـــأن الوضع الإقليمي شدد على أن لا 
شـــيء يدعو إلى القلق ”فنحن دولة مســـالمة 

ليســـت لدينا أطماع أو سياســـات عدوانية 
ولدينـــا ثقـــة بـــأن المحيطـــين بنا يقـــدرون 
ويحترمون رغبتنا في الســـلام والاطمئنان، 
لهذا فإن الوضع مطمئن“، مستدركا أن هناك 
بعضا من التدخلات من قبل بعض الدول في 
شـــؤون البعض الآخر متمنيـــا أن يكف مثل 

هذا التدخل وأن يعنى كل طرف بشأنه.
وعن الجـــارة الكبـــرى للكويـــت المملكة 
العربية الســـعودية وسياساتها في المنطقة 
قـــال الأمير  الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 

الصباح إن ”ما يمس السعودية يمسنا“.
وبالنســـبة إلى ما يتداول بشـــأن الخطر 
الإيراني والتهديدات الإيرانية لدول الخليج، 
قال الشـــيخ صباح الأحمد إن لديه قناعة بأن 
القيادة الإيرانية ستتفهم المصالح الكويتية 
والخليجية وستحافظ على أمن المنطقة بقدر 

محافظتها على مصالحها الخاصة.

أمير الكويت يطمئن شعبه في أوج أزمة النفط والتعقيدات الإقليمية

حالة القلق التي تســــــود الكويت بســــــبب تراجع أســــــعار النفط، وبفعل التهديدات الأمنية 
المحيطــــــة بالبلد جرّاء تعقيدات الوضع الإقليمي اســــــتدعت أن يتولى رأس هرم الســــــلطة 

شخصيا تطمين الكويتيين.

هدوء.. لا داعي للفزع

 [ لا خوف على مشاريع التنمية، ولا توترات مع المحيط الإقليمي  [ البلد آمن وكل الأولويات الأساسية متوفرة

 [ التنظيم يتوسع على أرضية من التوتر الطائفي أوجدها الانقلاب الحوثي

} عدن -  سُـــجّل أمس تقدّم جديد في سيطرة 
تنظيم القاعدة على المناطق اليمنية باستيلاء 
التنظيم علـــى مدينة باتيـــس بمحافظة أبين، 
بجنوب البلاد، وذلك بعد سيطرته على مدينتي 
زنجبـــار وجعار بذات المحافظة، فيما أُعلن في 
مدينة عتق مركز محافظة شبوة المجاورة رفع 
الجاهزية القتالية بناء على معلومات بشـــأن 
اعتزام التنظيـــم مهاجمة المدينة والســـيطرة 

عليها.
وبـــات الوضع القائـــم في اليمن يشـــجّع 
التنظيم على توسيع دائرة سيطرته التي كانت 
مقتصـــرة على المكلا مركز محافظة حضرموت 
بشرق البلاد، في ظلّ انشغال المقاومة اليمنية 
والجيش الموالي للسلطات الشرعية والمدعوم 
مـــن التحالـــف العربـــي بمقارعة ميليشـــيات 

الحوثي وعلي عبدالله صالح.
وبحســـب مختصين في شؤون الجماعات 
الإســـلامية المتشـــدّدة، فـــإن تنظيـــم القاعدة 
بصدد الاســـتفادة مـــن المنـــاخ الطائفي الذي 
وفره انقلاب جماعة الحوثي الشيعية الموالية 
وغزوهـــا بمســـاندة قـــوات الرئيس  لإيـــران 
اليمني الســـابق علي عبداللـــه صالح لمناطق 
شاسعة في البلاد، وذلك ليعرض نفسه كـ“قوّة 
مقاومة“ للمد الشيعي وليستأنف التجنيد في 
صفوف القبائل بعد أن كان قد خســـر إلى حد 
كبيـــر حاضنته بين تلك القبائـــل بفعل تورّطه 
فـــي جرائم وعمليات دمويـــة طالت الكثير من 
أبناء القبائل ذاتها لدى اســـتهدافه مؤسسات 
للدولة بما في ذلك هجماته على مواقع القوات 

المسلّحة ومراكزها.

ومـــن هذه الزاويـــة يكون تنظيـــم القاعدة 
وجماعـــة الحوثي بصـــدد الاســـتفادة كلّ من 
الآخر، دونما تنســـيق مســـبق حيث يســـتفيد 
التنظيـــم مـــن المنـــاخ الطائفي الـــذي أوجده 
الحوثيون، فيما سيكون الطرف الأخير سعيدا 

بانصراف قوى المقاومة إلى مقارعة القاعدة.
وأفـــاد أمـــس ســـكان محليون مـــن مدينة 
باتيـــس أن مســـلحين مـــن أنصار الشـــريعة، 
جناح القاعدة في اليمن، سيطروا على المدينة، 
بعد ظهـــر الخميس. ووفق مـــا تحدث به عدد 
من الســـكان عبر الهاتف مـــع وكالة الأناضول 
فإن حوالي ١٠ عربات مســـلحة تقل العشـــرات 
مـــن أفراد تنظيم القاعـــدة، دخلت المدينة دون 
مقاومـــة تذكر. وأضافـــوا أن عناصر التنظيم 
نـــادوا علـــى الســـكان، عبر مكبـــرات الصوت 
بالمساجد، بعدم الخوف والهلع، وأنهم جاؤوا 

فقط لمقاتلة من أسموهم بـ“الطواغيت“.
وكانـــت القاعدة، قتلت نائـــب قائد اللجان 
الشـــعبية علي الســـيد و٣ من مرافقيـــه أثناء 
ســـيطرتها على مدينة جعار إحدى كبرى مدن 

محافظة أبين.
وتســـود حالـــة مـــن الهلع والخـــوف لدى 
سكان المحافظة خشية تكرار سيناريو أحداث 
٢٠١١، ٢٠١٢ التـــي كانت فيها المحافظة ســـاحة 
لمعارك شرســـة بين عناصر التنظيم، من جهة، 
ووحـــدات من الجيـــش اليمنـــي وعناصر من 
اللجان الشـــعبية، من جهة أخرى، اســـتمرت 
لمدة عام، وخلفت المئات من القتلى والجرحى، 
فضـــلا عن الدمار الذي طـــال المرافق الحيوية 
ومنازل المواطنين، وتشـــريد أكثر من ٢٤٠ ألف 

نسمة من السكان.
ومنذ عام ٢٠١٢، لـــم يكن للدولة أي تواجد 
أمني في المحافظة، حيث أُســـندت مهمة الأمن 

للجان شعبية.
وفي محافظة شـــبوة الواقعة إلى الشـــرق 
مـــن أبـــين أعلنت قيـــادة محـــور عتـــق مركز 
المحافظة رفع الجاهزية القتالية بعد معلومات 

عـــن اعتزام تنظيـــم القاعدة مهاجمـــة المدينة 
والسيطرة عليها . ودعا بيان صادر عن قيادة 
المحـــور ”كل الشـــرفاء والمخلصين مـــن أبناء 
المحافظـــة بالاســـتعداد لحمايـــة مدينـــة عتق 
والدفاع عنها مـــن العناصر الإرهابية المتمثلة 

في داعش وتنظيم القاعدة“.
وقال مصدر في قيادة المحور إنه تم توجيه 
قوات الأمن والمقاومة لرفع الجاهزية القتالية 

ومراقبة الخطوط والمنافذ والحركة في مدينة 
عتـــق ومحيطها تحســـبا لأي طـــارئ وإبلاغ 

قيادة المحور بذلك.
وأضاف أنـــه تمت دعوة جميع منتســـبي 
المحور مـــن الضباط والجنود للعودة العاجلة 
إلى مواقعهم بمحيط المدينة تحسبا لأي طارئ 
وأن قيادة المحور ســـتتكفل بجميع مواصلات 

المنتسبين.

القاعدة تنطلق في {غزوة} مفاجئة بجنوب اليمن

طوارئ في مناطق مهددة من قبل القاعدة

تنظيم القاعدة بعد أن كان قد تورّط في جرائم وعمليات دموية طالت أبناء القبائل وتســــــببت 
في انحســــــار المتعاطفين معه، بصدد الاستفادة من مناخ التوتر الطائفي الذي وفرته جماعة 
ــــــة، ولينطلق في حملة غزو لمناطق  الحوثي الموالية لإيران ليســــــتعيد جزءا من حاضنته القبلي

بجنوب البلاد عارضا نفسه كـ“قوّة مقاومة“ للمد الشيعي في اليمن.

اســـتفادة متبادلـــة بـــين تنظيم 

الحوثيين  القاعـــدة والمتمرديـــن 

دون تنسيق مسبق

◄

يمـــس  الســـعودية  يمـــس  مـــا 

الكويـــت. والمتوقع مـــن القيادة 

المصالـــح  تتفهـــم  أن  الإيرانيـــة 

الكويتية والخليجية

◄



الجمعي قاسمي

} تونــس – دعا عبدالله الثني رئيس الحكومة 
الليبيـــة المنبثقة عن البرلمان الليبي المعترف 
به دوليا، روســـيا إلى التدخل في بلاده لضرب 
داعش، ووقف تمدده، في وقت بدأت فيه أنظار 
دول الجوار الليبي، والمجموعة الدولية تتجه 
نحـــو التفكير في ســـبل مواجهـــة خطر داعش 
فـــي ليبيا الذي أصبح ضاغطـــا على الأوضاع 
الإقليمية والدولية أمنيا واقتصاديا وسياسيا.
واتخذ هذا الضغط الـــذي ترافق مع توغل 
عناصـــر داعش فـــي محيـــط الهـــلال النفطي 
الليبـــي، أبعـــادا ميدانية في الداخـــل الليبي، 
وأخـــرى إقليمية ودولية على ضوء رصد تدافع 
العشـــرات مـــن المقاتلين الأجانـــب على ليبيا 
للانضمام إلى هذا التنظيم الذي أعلن في وقت 

سابق مدينة سرت الساحلية عاصمة له.
وبدت تداعيات هـــذا الضغط واضحة على 
والدبلوماسية  السياســـية  التحركات  مستوى 
الإقليمية والدولية التي ارتفع نســـقها بشـــكل 
لافت، حيـــث أعلن وزيـــر الخارجيـــة الإيطالي 
بـــلاده  أن  أمـــس،  أول  جنتيلونـــي،  باولـــو 
ستســـتضيف فـــي الثالـــث عشـــر من الشـــهر 
الجاري، مؤتمرا دوليا سيُخصص لبحث سبل 

وقف زحف تنظيم داعش.
وتأتي هذه التحركات وســـط تأكيدات على 
نشـــر فـــرق كومانـــدوس غربية في أجـــزاء من 
الترابي الليبي لمراقبة وملاحقة عناصر داعش 
الذين باتوا يُهددون الهلال النفطي الليبي بعد 

اقترابهم كثيرا من مدينة أجدابيا.
وقال الثني في تصريحـــات بثتها المحطة 
الإذاعيـــة الروســـية ”ســـبوتيك“، إن الـــروس 
”دخلـــوا بقوة فـــي ســـوريا لمحاربـــة داعش، 

ونتمنـــى أن يكون لهم دور فـــي محاربة داعش 
فـــي ليبيا، باعتبار أن داعش هو واحد ســـواء 

كان في سوريا أو في ليبيا“.
وهذه المرة الأولى التي يُعلن فيها مسؤول 
ليبي عن دعوة روسيا لضرب داعش في بلاده، 
رغم أنه سبق لعدد من المسؤولين الليبيين أن 
طالبوا من بعض الدول العربية تشكيل تحالف 
لتنفيـــذ ضربـــات ضد داعـــش والميليشـــيات 
المسلحة الليبية يكون شبيها بالتحالف الذي 

تقوده السعودية في اليمن.
وذهـــب رئيس الحكومـــة الليبيـــة إلى حد 
القـــول إن حكومته على اســـتعداد للتنســـيق 
مع روســـيا على أعلى المستويات في محاربة 
داعش، و“القضاء على هذا الســـرطان المتمدد 

الذي يهدد الكل“، وفق تعبيره.
وتابع ”نحن نتمنى أن تخلق روسيا وكذلك 
الصين نوعا من التوازن، الذي إن تم فستتغير 
المعادلة في محاربة داعش في ليبيا“، لافتا إلى 
أن قيادات هذا التنظيم في بلاده ليسوا ليبيين 
فقط، بل هم جزائريون وتونســـيون، وسوريون 

وأفغان ومن كل الجنسيات“.
وترافقـــت تصريحـــات رئيـــس الحكومـــة 
الليبية، مع تصاعد حدة التحذيرات من مخاطر 
توغـــل عناصر داعش في محيط الهلال النفطي 
الليبي بعد اقترابهـــم كثيرا من مدينة أجدابيا 
التي يبدو أنها أضحت محاصرة، وســـقوطها  

أصبح وشيكا.
وقال الرائد محمد حجازي الناطق الرسمي 
باســـم الجيش الليبي بقيـــادة الفريق أول ركن 
خليفـــة حفتـــر، إن كتائـــب داعش التي اشـــتد 
عودها باســـتمرار الدعم المادي واللوجســـتي 
الذي تتلقـــاه مـــن المحـــور القطري-التركي-

الســـوداني، تســـعى بالفعل إلى السيطرة على 

مدينة أجدابيا، حيـــث دفعت بقوات وتعزيزات 
إلى محيط هذه المدينة الإستراتيجية.

وأوضح فـــي اتصال هاتفي مـــع ”العرب“، 
أن داعش يريد الســـيطرة علـــى أجدابيا لأنها 
المدخل للسيطرة على الهلال النفطي، وظهيرة 
مدينـــة بنغازي،“ونحـــن نُـــدرك خطـــورة ذلك، 

وبالتالي لن نسمح بسقوط هذه المدينة“.
وفيما أشـــار الرائد حجازي إلى أن الجيش 
الليبي وجه ضربـــات قوية لعناصر داعش في 
محور ســـيدي فرج ببنغازي، كمـــا دمر العديد 
مـــن الآليـــات فـــي محيـــط أجدابيـــا بضربات 
جوية وصاروخية ومدفعيـــة، لا تُخفي مصادر 
سياســـية وأخـــرى عســـكرية خشـــيتها من أن 
ســـقوط أجدابيا أضحى مســـألة وقت فقط، ما 
يعني أن داعش في طريقه إلى الســـيطرة على 

منطقة الهلال النفطي.
وكان محمـــد الدايري وزيـــر الخارجية في 

حكومة الثني، قد حذر قبل أيام من أن ”أجدابيا 
لتنظيم داعش، علما  قد تصبح معقلا جديـــدا“ 
وأن هذه المدينة ينتشـــر فـــي محيطها عناصر 

تابعون لتنظيم أنصار الشريعة.
وتضم منطقة الهلال النفطي عددا من المدن 
والقرى الواقعة ما بين مدينتي بنغازي وسرت 
(500 كلم شـــرق العاصمة وتتوســـط المســـافة 
بيـــن بنغـــازي وطرابلس)، وهـــي تحتوي على 
المخـــزون الأكبر من النفط الليبي، حيث توجد 
بهـــا مرافـــئ الســـدرة ورأس لانـــوف والبريقة 

النفطية الأكبر في ليبيا.

} تونــس – أظهـــر كشـــف الســـلطات الأمنية 
التونســـية لمخازن تضـــم أســـلحة خطيرة في 
عـــدد من المناطق تقع فـــي أقصى جنوب البلاد 
وفي وســـطها وفي أقصى شـــمالها أن الخلايا 
الجهادية لغمت خارطة البلاد بمخابئ للذخيرة 
لتفخيـــخ  الناســـفة  والعبـــوات  والمتفجـــرات 

السيارات.
وتقول السلطات الأمنية إن مخازن الأسلحة 
والذخيرة والمتفجرات والعبوات الناسفة التي 
عثـــرت عليها تقع في كل مـــن محافظات مدنين 
أقصـــى جنـــوب البـــلاد وسوســـة الســـاحلية 
والقيـــروان وســـط البـــلاد وصفاقـــس ونابل 

وبنزرت الواقعة في أقصى شمال البلاد.
وعلى الرغم من أنه ليســـت هـــذه هي المرة 
الأولى التـــي تعثر فيها الأجهـــزة الأمنية على 
مخازن للأســـلحة حيث ســـبق لها العثور على 
مخابـــئ تقع فـــي المناطـــق الجنوبيـــة غير أن 
عثورها خلال الفترة الماضية على مخازن تضم 
أســـلحة خطيرة وعبـــوات ناســـفة ومتفجرات 
لتفخيـــخ الســـيارات بدا مؤشـــرا قويا على أن 
الخلايـــا الجهاديـــة تســـعى إلى إحـــداث نقلة 

نوعية خطيرة في هجماتها.
ونســـبت الســـلطات مخازن الأســـلحة إلى 
”كتيبة الفرقـــان“ التابعة لتنظيـــم الدولة الذي 
تتخـــذ قياداته مـــن ليبيـــا معقلا لهـــا بعد أن 
تحولت إلى خزان للأسلحة يهربها الجهاديون 
إلـــى داخل الأراضي التونســـية عبر الشـــريط 

الحدودي.
ويقول خبـــراء ”إن تلغيم الخلايا الجهادية 
للخارطة الجغرافية بمخابئ أســـلحة يكشـــف 
أن تلـــك الخلايا تخطط لتوجيـــه ضربات أكثر 
خطورة علـــى كيـــان الدولة ومؤسســـاتها من 
هجماتها الســـابقة في مسعى إلى الزج بالبلاد 

في الفوضى“.
ونفـــذ جهاديو تونـــس التابعـــون لتنظيم 
الدولـــة ثـــلاث هجمـــات دموية خلال الأشـــهر 
الثمانيـــة الماضية مـــن العام 2015، اســـتهدف 
الهجـــوم الأول المتحـــف الأثري بباردو وســـط 
العاصمة فيما اســـتهدف الهجوم الثاني فندقا 
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ضحية بـــين قتيل وجريح أغلبهم من الســـياح 
الأجانب.

أمـــا الهجـــوم الثالث فقد اســـتهدف في 24 
نوفمبـــر الماضي حافلة مخصصـــة لنقل أعوان 
الأمن الرئاسي وسط العاصمة وخلف 12 قتيلا 
و20 جريحا، ورأى فيـــه خبراء أمنيون ”عملية 
انتقاميـــة“ مـــن انضمام تونس إلـــى التحالف 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية 
على تنظيـــم الدولة ومن نجاح الأجهزة الأمنية 

في تفكيك العشرات من الخلايا الجهادية.
ودفعت مخاطر الهجمات المحتملة بواسطة 
المتفجـــرات بالســـلطات إلى اســـتنفار قواتها، 
حيث أشـــرف الرئيس الباجي قائد السبســـي 
القائـــد الأعلى للقوات المســـلحة بقصر قرطاج 
علـــى اجتمـــاع المجلـــس الأعلـــى للجيوش تم 
فيما دعا  تخصيصه لـ“تقييم الوضـــع الأمني“ 
الحبيـــب الصيـــد رئيـــس الحكومـــة القيادات 
الأمنيـــة إلـــى ”تكثيـــف العمليات الاســـتباقية 
وتجفيـــف منابع آفـــة الإرهاب“.وقادت مخاطر 
الهجمات وفـــي مقدمتها الهجـــوم على حافلة 
أعـــوان الأمـــن الرئاســـي وأيضا العثـــور على 
مخابئ للأسلحة الخطيرة برئيس الحكومة إلى 
إقالة رفيق الشـــلي كاتـــب الدولة المكلف بالأمن 

وتعيـــين عبدالرحمان الحاج علـــي مديرا عاما 
للأمـــن الوطني إضافة إلى إقالة 4 مدراء عامين 
منهم المدير العام للاســـتخبارات والمدير العام 
للأمن العمومي والمدير العام للمصالح الفنية.

وهدفت قـــرارات الصيد بعزل قيادات أمنية 
كانت تتولى مناصب حساســـة وبتعيين أخرى 
مكانها إلى الرفع مـــن أداء الأجهزة الأمنية في 
وقت يرجع فيه خبراء أمنيون تصاعد الهجمات 

الإرهابية إلى وجود إخلالات أمنية.
هذا وأظهرت أحدث عملية ســـبر لاتجاهات 
الـــرأي العـــام أن هجمـــات الجهاديـــين التـــي 
شهدتها تونس خلال الأشهر الثمانية الماضية 
مـــن عـــام 2015 دفعت بغالبية التونســـيين إلى 
إعـــادة ترتيب أولوياتهم حيـــث تصدر ”توفير 
الأمن“ و“القضاء على الخلايا الجهادية“ قائمة 
القضايا التي تعتبرهـــا مختلف فئات المجتمع 
أولويات ملحة تســـتوجب من الحكومة إيجاد 

الحلول الجذرية والعاجلة لها.
وكشـــف حســـن الزرقوني مدير مؤسســـة 
”ســـيغما كونســـاي“ المتخصصة فـــي عمليات 
سبر الآراء أن 60 بالمئة من التونسيين يعتقدون 
أن جهـــود الدولة يجـــب أن تتركز على مكافحة 

الخلايا الجهادية وتوفير الأمن.

وأضاف الزرقوني أن تصدر ”توفير الأمن“ 
لأولويات التونسيين وضع المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي قامت من أجلها 
انتفاضة يناير 2011 فـــي المرتبة الثانية ضمن 

قائمة الأولويات.
وأرجـــع أخصائيـــون اجتماعيون تشـــديد 
غالبيـــة التونســـيين علـــى أن ”توفيـــر الأمن“ 
يتصـــدر أولوياتهم إلى وعي المجتمع بالمخاطر 
التـــي باتـــت تمثلهـــا الخلايا الجهاديـــة التي 
نفذت خلال الأشـــهر الثمانيـــة الأولى من العام 
2015 ثلاث هجمات دموية وصفتها الســـلطات 

بـ“الضربات الموجعة في صميم الدولة“.
وكان أغلب التونسيين يشـــددون قبل أكثر 
من أربع ســـنوات أي خلال الأشهر الأولى التي 
تلت انتفاضة يناير 2011 على أن توفير التنمية 
وتحسين الأوضاع المعيشية وتشغيل العاطلين 

هي القضايا التي تتصدر أولوياتهم.
غير أن فشـــل الحكومات التي تعاقبت على 
حكم البلاد في الاستجابة لتطلعات التونسيين 
وتوفير الحلول الناجعة لأوضاعهم الاجتماعية 
من جهة واستفحال مخاطر هجمات الجهاديين 
من جهـــة أخرى دفعـــا بهم إلى إعـــادة ترتيب 
أولوياتهم ليتصدر توفير الأمن قائمة مشاغلهم.
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◄ انطلقت أولى جلسات الحوار 
”التمهيدي“ بين الحكومة الموريتانية، 

وأطراف في المنتدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة (المعارض)، 
للاتفاق على تحديد موعد للحوار 
السياسي الشامل، والبنود التي 

ستطرح على جدول أعماله.

◄ أعلنت ”هيئة التشاور والمتابعة 
الجزائرية اعتزامها  للمعارضة“ 

تنظيم مؤتمر لقوى المعارضة في 
فبراير المقبل، لبحث ”آليات الانتقال 

الديمقراطي السلمي في البلاد“.

◄ قالت وزارة الداخلية المغربية إن 
تركيا اعتقل برفقة تركي آخر ومغربي 
شرق البلاد كانوا سيخصصون جزءا 
من عائدات قرصنة المكالمات لتمويل 

أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية 
وتسهيل عودة مقاتلين إلى أوروبا 

تحت غطاء لاجئين سوريين.

◄ أدان كل من البرلمان الليبي 
الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له، 

ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
مارتن كوبلر، اختطاف عضو مجلس 

النواب، نبيل عون، من منزله في 
العاصمة طرابلس.

◄ أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل عن تضامن بلادها مع تونس، لا 
سيما في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك 
على إثر الهجوم الذي استهدف أعوانا 

من الأمن الرئاسي.

الثني يدعو روسيا لتوجيه ضربات ضد داعش في ليبياباختصار

روس يفشل في إحياء داعش يثبت أقدامه في تونس بإقامة مخازن أسلحة

مفاوضات الصحراء المغربية
[ مخابئ سرية للمتفجرات من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال

الوجه الجديد للحداثة التونسية

النفط مقابل الإرهاب

ــــــة التونســــــية من  ــــــت القــــــوات الأمني تمكن
الكشــــــف عن العديد من مخازن الأسلحة 
ــــــلاد واعتبر  فــــــي مختلف محافظــــــات الب
ــــــون تعدد مخازن الأســــــلحة خطوة  مراقب
ــــــت تنظيم داعــــــش لأركانه في  ــــــى لتثبي أول

تونس.

دعت الحكومة الليبية المؤقتة في خطوة غير مسبوقة روسيا لضرب معاقل داعش في ليبيا 
وخاصة في مدينة سرت التي أصبحت عاصمة ولايته.

{هناك مســـاعدات عســـكرية ســـتصل إلى ليبيا لدعم القوات التي 

تقاتل المتطرفين، معركتنا ضد المجموعات الإرهابية ســـتتواصل 

حتى استئصالها}.

خليفة حفتر
قائد الجيش الوطني الليبي

{إننا نفضل دائما الحل السياسي وعندما يتم التوافق على الحكومة 

الجديـــدة يتوجب التفكير في الترتيبات الأمنية لحماية مؤسســـات 

واقتصاد البلد وهزيمة الإرهاب}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

{أتحـــدى كل الأبـــواق التـــي تطعن في طـــرق التكفـــل المضمونة 

بالرعايـــا الوافدين من مختلف الدول الأفريقية، لاعتبارات متعددة، 

إلى الأراضي الجزائرية}.

سعيدة بن حبيلس
رئيسة منظمة الهلال الأحمر الجزائري

} الربــاط – أنهى المبعوث الشـــخصي للأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة إلى الصحـــراء المغربية 
كريستوفر روس جولته التي قادته إلى المنطقة 
المغاربية لإعـــادة إحياء المفاوضات بين الرباط 

وجبهة البوليساريو الانفصالية.
ولـــم تأت هـــذه الزيارة، حســـب العديد من 
المراقبـــين، بأي نتيجـــة لحلّ النـــزاع الإقليمي 
الـــذي طال أمده ولـــم يتمكـــن روس من إحياء 
المفاوضات بين المملكة المغربية والانفصاليين، 
حيـــث اكتفـــى بعقـــد لقـــاءات مع مســـؤولين 

حكوميين في الرباط ونواكشوط والجزائر.
واســـتهل المبعـــوث الأممي جولتـــه بزيارة 
للجزائـــر التقـــى خلالها بالرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، ثم قام بزيـــارة للمغرب حيث التقى 
بوزيـــر الخارجية صلاح الدين مـــزوار وأنهى 
الجولـــة بلقاء مـــع رئيس الـــوزراء الموريتاني 

يحيى ولد حمدين.
ولم تشمل زيارة روس الأقاليم الصحراوية 
الواقعـــة تحت النفـــوذ المغربي بســـبب اتهام 
الســـلطات المغربية للمبعوث الأممي بالانحياز 

للانفصاليين.
ومن المنتظر أن يقدم كريستوفر روس بداية 
شهر ديسمبر المقبل تقريرا مفصّلا إلى مجلس 
الأمن الدولي حول مسار القضية الصحراوية، 
في انتظـــار زيارة للأمين العـــام للأمم المتحدة 

بان كي مون للمنطقة في مطلع سنة 2016.
يشـــار إلـــى أن وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار استقبل، 
في شـــهر أكتوبر الماضي، المبعوث الشـــخصي 
للأمـــين العـــام للأمم المتحـــدة إلـــى الصحراء 
المغربية كريســـتوفر روس، في زيارة لم ترشح 
أي معلومـــات عـــن مضمونها ولكـــن مراقبين 
اعتبروا أنهـــا اختبار ثقة بعد أن أكدت الرباط 
في مناسبات عدة أن روس غير محايد ومنحاز 

لطرف دون آخر.
وبـــدأت قضيـــة الصحـــراء المغربية ســـنة 
1975، بعـــد إنهـــاء تواجد الاحتلال الأســـباني 
بها حين نظم العاهل المغربي الراحل، الحســـن 
الثانـــي، ”المســـيرة الخضراء“، وهي مســـيرة 
شعبية ســـلمية، شـــارك فيها حوالي 350 ألف 
مغربـــي، لكن بمجرد جلاء الاحتلال الأســـباني 
عن منطقة الســـاقية الحمراء، وتسليمه منطقة 
وادي الذهـــب لموريتانيا، دخلت البوليســـاريو 
في حـــرب ضد  الربـــاط ونواكشـــوط، لمحاولة 

السيطرة على المنطقتين.
وفي العـــام 1979 انســـحبت موريتانيا من 
وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليســـتمر 
النزاع المســـلح بين البوليســـاريو والرباط إلى 
حدود ســـنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أنّ المغرب، بادر باقتراح الحكم الذاتي 
في أقاليمه الجنوبية كحل لإنهاء النزاع، يمنح 
منطقة الصحراء حكما ذاتيا موســـعا في إطار 
الســـيادة المغربية. وقد لاقت هذه المبادرة دعما 
دوليا واسعا غير أنّ إصرار البوليساريو على 
خيار الاستقلال ورفضها التفاوض، تسبب في 

تصاعد الأزمة السياسية.

توفيـــر الأمـــن والقضاء علـــى الخلايا 

الجهاديـــة تصـــدرا قائمـــة القضايا 

التي تعتبرها مختلف فئات المجتمع 

أولويات ملحة

◄

ُّ

سرت عاصمة داعش الجديدة..
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هجوم كاليفورنيا ينذر باعتداءات إرهابية محتملة في الولايات المتحدة
} كاليفورنيــا (الولايــات المتحــدة) -  تمكنت 
شــــرطة ســــان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا 
الأميركيــــة الخميس من التعــــرف على منفذي 
أســــوأ عملية إطلاق نار منذ ثلاث سنوات في 
الولايــــات المتحدة أودت بحياة 14 شــــخصا، 

بينما أصيب 17 آخرون.
ولم يســــتبعد مكتب التحقيقات الفيدرالي 
”أف بي آي“ مــــن أن يكون الاعتداء، الذي نفذه 
باكســــتانيان وقتلا خلال تبادل لإطلاق النار 
مع رجال الأمن وهما ســــيد فــــاروق (28 عاما) 
وزوجته تاشــــفين مالك (29 عاما) أمس الأول، 

عملا إرهابيا.
الرئيــــس الأميركي بــــاراك أوباما  ونــــدد 
بالهجوم الذي استهدف المركز الإقليمي الذي 
يقدم خدماته للمعاقين قائلا إن ”هذه العملية 

لا يوجد لها مثيل بالعالم لبشاعتها“.
ويأتــــي إطلاق النار هذا بعد أقل من ثلاثة 
أســــابيع من إطلاق نار وقع في مركز لتنظيم 
الأســــرة في ولاية كولورادو، أسفر عن 3 قتلى 
و9 جرحى، وسط مخاوف من تكرار هذا النوع 
مــــن العمليات فــــي ظل الحرب التــــي أعلنتها 
الولايــــات المتحــــدة علــــى الإرهاب ولا ســــيما 

داعش.
وتؤكــــد المعلومات أن فاروق كان يعمل في 
المبنى المذكور منذ خمس ســــنوات وهو خبير 

في مجال الصحة والبيئة، وأشــــارت الشرطة 
إلى أن المعتدين كانا يرتديان بزات عســــكرية 
واســــتخدما مسدســــا آليــــا وبندقيــــة أثنــــاء 

قيامهما بالهجوم المسلح.

ويقول قائد شرطة المدينة جارود بورغوان، 
إن الوحــــدات الأمنيــــة فككت مــــا يعتقد أنها 
عبوات ناســــفة عثر عليها في السيارة رباعية 
الدفع التي استخدمت في العملية وكانت في 

موقــــع الهجوم، مشــــددا علــــى أن التحقيقات 
الأولية تؤكد على أن الهجوم ”غير عشوائي“، 

في إشارة إلى أنه مدبّر على الأرجح.
وجــــدّ الحادث خــــلال احتفــــال كان يقيمه 
أفــــراد الطاقم الصحي فــــي المركز الذي يعنى 
الخاصــــة،  الاحتياجــــات  ذوي  بالأشــــخاص 
حســــب الشرطة التي قالت إن فاروق كان على 
الأرجــــح في موقــــع الاحتفال وغــــادره قبل أن 

يعود برفقة المرأة ومعهما أسلحة رشاشة.
وكشــــف والد ســــيد فاروق في تصريحات 
لموقع ”ديلي نيوز“ أن ابنه كان مســــلما شديد 

التدين.
وحــــذر خبــــراء مــــن خســــارة الولايــــات 
المتحــــدة معركتها الإلكترونية ضد الجهاديين 
لأنهــــم وقــــود العمليــــات الإرهابيــــة وطالبوا 
بإعــــادة تقييــــم اســــتراتجيتها المعتمــــدة في 
هــــذا الخصــــوص لتفادي أي هجــــوم محتمل 

مستقبلا.
وكانــــت الولايات المتحدة قــــد رفعت حالة 
التأهب إلــــى الدرجة القصوى فــــي عدة مدن 
أميركية عقب هجمات باريس الشهر الماضي.

وحصيلــــة هــــذا الاعتداء هــــي الأعلى منذ 
المذبحــــة التي ارتكبت في ديســــمبر 2012 في 
مدرسة ســــاندي هوك في نيوتاون، حيث قتل 

حينها 26 شخصا بينهم 20 طفلا.

} أنقــرة – اتسعت هوة الخلاف بين الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان والمؤسســــة 
العسكرية على خلفية التصعيد ”اللامسؤول“، 
من أنقرة تجاه موســــكو علــــى خلفية الطائرة 
الروســــية التي أسقطها ســــلاح الجو التركي 

قبل أسبوعين في الأجواء السورية.
الهاجــــس المشــــترك بــــين قــــادة الجيــــش 
والعديــــد من الشــــخصيات النافــــذة وأغلبهم 
سياســــيون بدأ يطفو على ســــطح السياســــة 
التركية، وقد يزيد من تعقيد الوضع المضطرب 
أصلا في البلاد لا ســــيما بعد أن زجت روسيا 

بورقة النفط الداعشي.
وكشفت وثائق مسربة عن وصول العلاقة 
بين أردوغان والبعض من القادة العســــكريين 

إلى حد القطيعــــة، وفي مقدمتهم رئيس هيئة 
الأركان العامة للجيش الجنرال نجدت أوزيل٬ 
بعد أن انتقدوه في رســــائل ســــرية جاء فيها 
أن ”تركيــــا ليســــت منزلك الخاص يا ســــيادة 

الرئيس“.
ونقلــــت تقارير عــــن مصادر دبلوماســــية 
تركية مطلعة قولها إن رسائل عدّة وصلت إلى 
قصــــر الرئيس من قادة الجيــــش تخبره فيها 
بأن يلتزم الصمت في الشأن العسكري قدر ما 
أمكن، وأن يعيد حســــاباته جيدا ويدرك حجم 

صلاحياته الحقيقية.
لكن اللافت بحســــب المصادر، فإن البعض 
من هذه الرســــائل تذكر أردوغان بأن للجيش 
تاريخ بالتدخل في الوقت المناسب، في إشارة 

إلى الانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد 
في العقود الماضية.

ويبدو أن أردوغان تجاهل تلك الرســــائل، 
حيث تشــــير المصادر إلى أن لدى الرئيس ثقة 
مفرطــــة بأن الجيش غير قــــادر على اتخاذ أي 
إجراء خاصة أن المحيط التركي مشــــتعل وأي 

تصرف قد يحرق البلاد.
ويعتقد المحللون أن هذا الأمر يشــــير إلى 
أن أردوغان لم يعد يقيم وزنا للجيش وقادته، 
وأنه يتعمد اختراق الدســــتور، وبدا واضحا 
أنه يرســــم سياســــة البلاد ويختــــار الحليف 

والعدو بحسب معاييره الخاصة.
وأشاروا إلى القيادة العسكرية لا يعجبها 
غرور ”الســــلطان“، فالمســــألة لم تعــــد تتعلق 

بمســــتقبل بلادهــــم فحســــب، بل إن سياســــة 
أردوغان المتهورة قد تزيد من عزلتها إقليميا.
ويذكــــر أن ثمة قــــادة بارزين فــــي العدالة 
والتنمية غير راضين عن تســــلط أردوغان، بل 
ويرونه خطرا على مســــيرة الحزب، ومن غير 
المســــتبعد أن يكون هناك تعاونا بينهم وبين 
الجيش في ما لو انزلقت الأمور نحو الأسوأ.

} لنــدن- لـــم تنتظر حكومة ديفيـــد كاميرون 
طويلا لكـــي تضرب معاقل تنظيـــم داعش في 
ســـوريا بعد أن انتزع رئيس الـــوزراء موافقة 
397 نائبـــا فـــي مجلـــس العمـــوم البريطاني 
بشأن مقترحه الذي أثار جدلا واسعا لتوسيع 

العمليات العسكرية، مقابل رفض 223 نائبا.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع البريطانـــي مايـــكل 
فالـــون في تصريحات لشـــبكة ”بي بي ســـي“ 
البريطانية، الخميـــس، إن ”قاذفات بريطانية 
هاجمت حقول نفط في شـــرق سوريا وخاصة 
حقـــول العمر بمـــا فيها مضخـــات النفط في 
الساعات الأولى من صباح الخميس ونجحت 

في ضرب أهدافها بدقة“.
وشـــنت أربع مقاتلات ”تورنـــادو“ محملة 
بقنابـــل انطلقت مـــن قاعـــدة ”أكروتيري“ في 
قبـــرص المســـتخدمة كنقطـــة انطلاق لشـــن 

هجمـــات علـــى أهـــداف للتنظيم فـــي العراق 
منـــذ أكثر من عام، بعد انتهـــاء التصويت في 
البرلمـــان بســـويعات وأن المقاتـــلات عادت 

بسلام، بحسب مصدر عسكري.
وكشـــفت صحيفة ”الغارديان“ أن الغارات 
ركـــزت على 6 أهداف في حقـــول نفط خاضعة 
لســـيطرة داعش، وأشـــارت إلى أن المقاتلات 
كانت تحمل حزمة من الأسلحة بما فيها قنابل 
وصواريخ  موجهة مـــن طـــراز ”بـــاف وي 5“ 

”بريمستون“ عالية الدقة.
ويعـــد النفط شـــريان الحيـــاة لداعش لما 
يدرّه له من إيرادات جعلته أغنى تنظيم عالمي 
مسلح، حيث يحقق أرباحا من خلفها تتجاوز 
ثلاثة ملايين دولار يوميا، وفق ما كشـــفت عنه 

وزارة الدفاع الروسية الأربعاء.
ويعلـــم كاميرون جيدا أن المهمة ســـتكون 
صعبة لذلك حاول طمأنة البريطانيين وحلفاءه 
على حد سواء في بيان بثه التلفزيون قال فيه 
إنـــه ”علينا أن نتحلى بالصبـــر والمثابرة لأن 
هذا سيســـتغرق وقتا. ما نطلبـــه من طيارينا 

أمر معقد وصعب“.
وجاء القرار البريطاني بتوســـيع القصف 

ليشـــمل ســـوريا، بعد دعـــوة فرنســـا أعضاء 
التحالـــف الدولـــي بقيادة الولايـــات المتحدة 
إلـــى تكثيف ضرباتهم على داعش، الذي تبنى 
مســـؤولية سلسلة من الهجمات التي شهدتها 

العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا.
لكـــن الضربات الجويـــة لن تكـــون كافية 
للقضاء على تنظيم الدولة كما يجمع الخبراء، 
وما يزيد من صعوبة المهمة هو اكتشاف عدة 
أنفاق حفرها الجهاديون للهرب من الضربات، 

كما أنهم يختلطون بين السكان المحليين.
ورغـــم أن التصويـــت البريطاني لم يضف 
قـــوة عســـكرية تذكـــر للتحالف، لكـــن أهميته 
السياســـية الدبلوماســـية تبدو كبيرة، بينما 
تحـــاول قوى أخـــرى في أوروبا حســـم أمرها 
بشـــأن قرار الانضمام إلى فرنســـا في توسيع 

حملتها العسكرية.
الموقف الروســـي خصم المعسكر الغربي 
جاء مرحبا بالضربات ربما بعكس ما يشـــعر 
به حقيقة. وقال دميتري بيســـكوف المتحدث 
باسم الرئاسة الروسية، إن ”فاعلية الخطوات 
الرامية إلى مكافحة الإرهاب قد تزداد في حال 

كانت ضمن إطار تحالف موحد“.
ومع هذا أشـــار بيســـكوف إلى أن روسيا 
ما زالت الطرف الوحيـــد الذي يكافح الإرهاب 
بشـــكل قانوني. ففاعلية الضربات الروســـية 
تأتي من كونها توضع بالتنسيق مع الحكومة 
السورية وما لديها من معلومات استخباراتية 

حول المواقع.

وبحســـب خبراء عســـكريين، فإن القصف 
البريطاني يختلف عن الروســـي رغم أنه غير 
مؤثر لكليهما. فالضربات البريطانية ستكون 
محـــدودة لأنها تعمل من خارج ســـوريا نظرا 
لمحدوديـــة قواعدها العســـكرية في المنطقة، 

بينما روسيا تعمل من الداخل السوري.
إلـــى ذلك، كانت كل مـــن الولايات المتحدة 
وفرنسا من بين المرحبين بالقرار البريطاني 
الـــذي جاء بعد أيـــام من قرار ألمانيا إرســـال 
المئـــات من الجنـــود إلى المنطقـــة لمعاضدة 
الجهـــود الدولية في محاربـــة المتطرفين في 

سوريا.
وأحـــدث قـــرار توســـيع حملـــة القصـــف 
البريطانية لتشمل سوريا انقساما داخل حزب 
العمـــال الذي رفـــض زعيمه جيرمـــي كوربين 
التحـــرك في حيـــن وافقت عليه هيـــلاري بن، 
المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب 

في خطاب حماسي أمام البرلمان.
وبعـــد مناقشـــات عاصفة لأكثر من عشـــر 
ساعات تحت قبة البرلمان، وجد زعيم العمال 
جيرمي كوربين نفسه أمام الأمر الواقع بعد أن 
تحداه العشـــرات من أعضاء حزبه وانضموا 
إلى أغلب نواب حزب المحافظين في تأييدهم 

لكاميرون.
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ــــــة حتفهم أثناء عملهم كحليف  بعــــــد ١٥ عاما لقــــــي فيها المئات من أفراد القوات البريطاني
رئيســــــي للقوات الأميركية في ســــــاحة المعارك في العراق وأفغانستان، يشعر الكثير من 
البريطانيين بالقلق من المشاركة في حروب أخرى في الشرق الأوسط عقب منح البرلمان، 

كاميرون الضوء الأخضر لضرب داعش في سوريا.
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كاميرون يحضر البريطانيين لحملة طويلة على داعش
[ 4 مقاتلات تنفذ أولى غاراتها على آبار نفط التنظيم في سوريا بعد ساعات من تفويض البرلمان

من قبرص مع التحية

الذئاب المنفردة.. الرعب القادم

◄ ذكرت تقارير أن باحثا في شؤون 
الحركات الجهادية فك شيفرة رسالة 

على فيسبوك، تشير إلى أن يونس 
أباعود شقيق مدبر هجمات باريس، 

سيعود إلى أوروبا للانتقام.

◄ أكد مساعد الرئيس الروسي 
لشؤون التعاون العسكري التقني 

فلاديمير كوجين، الخميس، بدء 
توريد منظومات الصواريخ ”إس 

300“ المضادة للطائرات إلى إيران.

◄ رفضت باكستان، أمس، استقبال 
30 مهاجرا قادمين من اليونان، وذلك 
بعد أسبوع من محادثات مع الاتحاد 

الأوروبي لحل مشكلة التوطين 
القسري.

◄ قال معهد بحثي أميركي، 
الخميس، إن صورا التقطتها الأقمار 
الصناعية في أكتوبر الماضي تشير 

إلى أن كوريا الشمالية تحفر نفقا 
جديدا للتجارب النووية.

◄ توعد رئيس الشيشان، أمس، 
بالثأر لإعدام مواطن شيشاني على 

يد داعش، بعد أن بث التنظيم مقطع 
فيديو يظهر فيه مسلح وهو ينحر 
شخصا قال إنه جاسوس روسي.

◄ أقر البنتاغون بخطأ يتعلق 
بمعتقل يمني يدعى مصطفى 

عبدالعزيز (37 عاما) في سجن 
غوانتانامو، حيث كان نسب إليه 

خطأ بعض الصلات مع تنظيم 
القاعدة.

◄ أعلن رئيس مؤتمر وزراء داخلية 
الولايات الألمانية روجر ليفنتس، 

أمس، عن رفض جميع وزراء 
داخلية الولايات الاستعانة بالجيش 

لمكافحة الإرهاب داخل البلاد.

باختصار

أخبار
«تدهور العلاقات بين روســـيا وتركيا لا يشـــكل خسارة للبلدين 

فقط، بل هو ضربة لأوروبا أيضا، وأعتقد أن هذا التوتر ســـيؤثر 

على الأمن في الشرق الأوسط».

ميخائيل غورباتشوف
آخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق

«عندما تكون لدينا قواعد، يتعين علينا حينئذ الالتزام بها. يمكن 

إيقـــاف المهاجرين لفتـــرة طويلة إلى أن يتم الانتهـــاء من مراقبة 

حدودنا، ولا بد من القيام بذلك». 

دونالد توسك
رئيس الاتحاد الأوروبي

«القضـــاء على الجوع فـــي العالم بحلول 2030، لـــن يتحقق إلا من 

خلال استثمار المزيد من الجهد والمال في مساعدة السكان على 

مجابهة تداعيات تغير المناخ». 

آرثرين كوزان
مديرة برنامج الأغذية العالمي

} قندهار (أفغانســتان) – يسعى المسؤولون 
الأفغـــان إلى تحديد مصير زعيم حركة طالبان 
المـــلا أختر منصـــور، بعدما أعلنـــت مصادر 
اســـتخباراتية أنه أصيب بجروح خطيرة في 
تبـــادل لإطـــلاق النار على خلفية مشـــادة بين 

قادة الحركة المنقسمة.
وقـــال ســـلطان فايـــزي المتحدث باســـم 
نائب الرئيس الأفغاني عبدالرشـــيد دوســـتم، 
الخميـــس، ”نحن نحـــاول تحديد مـــا إذا كان 
منصـــور حيـــا أم ميتـــا“، وأضـــاف نقلا عن 

مصادر موثوقة أن ”وضعه حرج“.
وتضاربت المعلومات حـــول المكان الذي 
وقـــع فيه تبادل إطلاق النـــار إذا قالت مصادر 
إنـــه فـــي قندهار كبـــرى مدن الجنـــوب ومهد 

طالبان.
وكان مســـؤول كبيـــر فـــي الاســـتخبارات 
الباكستانية كشف لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أن منصـــور ”أصيب بجروح خطيرة“ خلال ما 
وصفـــه بـ“تبـــادل كثيف لإطلاق النـــار“ أثناء 
اجتمـــاع لقـــادة المتمردين قرب بلـــدة كويتا 
فـــي منزل عبدالله ســـرهدي القائد المقرب من 

منصور والمعتقل السابق في غوانتانامو.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك، أكـــد مســـؤول في 
مـــن  ومصـــادر  الأفغانيـــة  الاســـتخبارات 
الجهادييـــن قريبـــة من جماعـــة منصور هذه 
الرواية للوكالة الفرنســـية، مشـــيرين إلى أن 
الحادثة أســـفرت عن مقتل أربعة أعضاء على 

الأقل من طالبان وإصابة العديد بجروح.
وســـارعت طالبـــان إلى نفـــي كل التقارير 
التي تفيـــد بوقوع تبادل لإطـــلاق النار، قائلة 
إن ”لا أســـاس لها من الصحـــة“، لكن مصادر 
في الحركة قالـــت إن إطلاق النار حصل خلال 

اجتماع في منزل أحد القياديين.
ويرى مراقبون أن مصير منصور المجهول 
يهـــدد بعرقلة الجهـــود الإقليميـــة المتجددة 
لإعادة ماراثون محادثات السلام بين الحكومة 
الأفغانيـــة والحركة التـــي توقفت بعدما أكدت 
طالبان وفـــاة زعيمها التاريخي الملا عمر في 

أواخر يوليو الماضي.
تأتي هـــذه التطـــورات بعد أربعة أشـــهر 
فقط من تعيين منصور زعيما لطالبان، وســـط 

انقسامات حادة داخل الحركة.
ويعكس تبـــادل إطلاق النـــار بين عناصر 
الحركـــة مدى الانقســـامات العميقـــة داخلها 
والتي شـــهدت رســـميا الشـــهر الماضي أول 

انقسام داخلي بعد ظهور فصيل منشق.
وتزيـــد هذه الانشـــقاقات مـــن خطر وقوع 
اشـــتباكات داخـــل طالبـــان بعد الانتعاشـــة 
التي شـــهدتها في الآونة الأخيرة تحت قيادة 
منصور رغم التحدي الذي تواجهه خاصة مع 
بروز تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان.

غموض يكتنف مصير 

زعيم طالبان أفغانستان

«تهور» أردوغان يعمق الفجوة مع القيادة العسكرية في تركيا

ديفيد كاميرون:

علينا التحلي بالصبر 

فالعمليات ستستغرق وقتا 

وما يقوم به طيارونا أمر معقد

التسريبات تتحدث عن 

وصول العلاقة بين أردوغان 

وبعض من قادة الجيش إلى 

حد القطيعة

خبراء: ضربات بريطانيا في سوريا 

ص ٦رمزية وتأثيرها هامشي



} لنــدن - يؤكد خبراء أن انضمـــام بريطانيا 
إلـــى حملة الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا لن يحقـــق فارقا كبيرا 
علـــى الصعيد العملي وتســـاءلوا حول فاعلية 

الغارات من الأساس.
بريطانية  وأقلعت أربع مقاتلات ”تورنادو“ 
مـــن قاعدة أكروتيري الجوية التي تنشـــر فيها 
بريطانيـــا ثمانـــي طائـــرات من هـــذا الطراز، 
ونفـــذت أول ضربات جوية ضـــد تنظيم داعش 

في حقل نفطي بشرق سوريا.
وجاءت هذه العملية بعد ســـاعات قليلة من 
تصويـــت البرلمان البريطاني لصالح توســـيع 
الجهود العسكرية البريطانية ضد المتشددين 
الإســـلاميين بنتيجـــة 397 مؤيـــدا مقابـــل 223 
معارضـــا، فـــي أعقـــاب الهجمـــات الإرهابيـــة 
الأخيـــرة على باريـــس. لتنضم بذلـــك القوات 
البريطانية إلى الطائرات الأميركية والروســـية 

والفرنسية التي تشن ضربات في سوريا.
وتشن بريطانيا غارات في العراق منذ أكثر 
من عام. وحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون المشـــرعين على دعم توســـيع نطاق 
الغارات الجوية ليشـــمل ســـوريا، لاســـتهداف 
متشـــددين قال إنهم يخططـــون لتنفيذ هجمات 

على الغرب.
ويشـــدد رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون على البعد الرمزي للتدخل البريطاني 
في سوريا بعد اعتداءات باريس التي استهدفت 

”بلدا حليفا وصديقا“.

لكـــن مســـاهمة البريطانيين الذيـــن كانوا 
يقومون حتى الآن بمهام استطلاع ومراقبة في 
المنطقة مع ما نســـبته ثمانيـــة بالمئة فقط من 
جملـــة ضربات التحالف فوق العراق، بحســـب 

تقرير برلماني، تبدو هامشية.
ورأى جان فنســـان بريسيه، مدير الأبحاث 
فـــي معهد العلاقـــات الدولية والاســـتراتيجية 
في باريس، أن ”مســـاهمتهم ستكون بمستوى 

مـــا يمكـــن للفرنســـيين القيـــام بـــه، علمـــا أن 
البريطانيين لديهم دفاعات أضعف بكثير“.

وحتى الآن كان ســـلاح الجو الملكي ينشر 
في قبـــرص ثماني  فـــي قاعدتـــه ”باكروتيري“ 
طائـــرات تورنادو وعشـــر طائـــرات دون طيار. 
وشاركت إحدى الطائرات دون طيار استثنائيا 
في ســـوريا فـــي أيلول للقضاء علـــى جهاديين 

بريطانيين اثنين.

وتعـــزز ذلك فجر أمـــس الخميس بطائرتي 
تورنادو وســـت مقاتلات تايفـــون حديثة، وهو 
ما ســـيضاعف القدرة الحالية. ورأى جاســـتن 
برونك المتخصص في الطيران العســـكري أن 
”ذلـــك لن يحرز فارقا كبيرا عمليا مقارنة مع قوة 
الضـــرب لدى الائتلاف الدولي عموما وســـلاح 

الجو الأميركي خصوصا“.
وإلـــى جانـــب طائراتهـــا تعتـــزم بريطانيا 
تحقيـــق فـــارق عبـــر صواريـــخ بريمســـتون 
الموجهـــة بالليزر. وهذا الصـــاروخ قادر على 
بلوغ أهداف صغيرة متحركة مثل دراجة نارية 
وهي تسير بسرعة مئة كلم في الساعة، ويحمل 
شـــحنة متفجرة ولا يســـبب حطاما كبيرا عند 
ارتطامه ما يؤدي إلى الحد من مخاطر ســـقوط 

ضحايا مدنيين. 
وقال بن باري من المعهد الدولي للدراسات 
الاســـتراتيجية إن ”هذا الصـــاروخ دقيق جدا 
ولن يؤدي إلى منعطف حاسم على الفور. لكنه 
يعطـــي المزيد من المرونة للائتلاف وســـيتيح 

ضرب أهداف مهمة على الأرض“.
ويبقى من الضـــروري التحقق من النتيجة 
علـــى الأرض فيما لا يـــزال الخبراء يشـــككون 
بالفاعلية النهائية لحوالي 8300 ضربة محددة 
الهدف نفذها الائتلاف الدولي منذ أيلول 2014.

وحســـب الحكومة البريطانية فإنها أتاحت 
”اســـتعادة 30 بالمئـــة من الأراضـــي الخاضعة 
لســـيطرة تنظيم الدولة الإسلامية“ في العراق. 
كما ساهمت في تحرير مدينة سنجار عبر دعم 

القوات الكردية ومنع تنظيم الدولة الإســـلامية 
مـــن الاســـتيلاء على نقـــاط إســـتراتيجية مثل 
كوبانـــي علـــى الحـــدود التركيـــة أو أربيل في 

كردستان العراق.
وقال مايكل فالـــون وزير الدفاع البريطاني 
أن ”غالبيـــة الضربـــات أتاحـــت دعـــم القوات 
علـــى الأرض ودفـــع الإرهابيين علـــى التراجع 
واستهداف بناهم التحتية وعائداتهم النفطية. 
ولا يـــزال هنـــاك الكثيـــر من الأهـــداف التي لم 
نضربهـــا بعد. ولقد فوجئ الفرنســـيون بأنه لا 

يزال هناك مثل هذا العدد“.
لكـــن الضربـــات الجويـــة لن تكـــون كافية 
للقضاء علـــى داعش كما يجمـــع الخبراء على 
القـــول. والعثور على إنفاق حفرها الجهاديون 
للهرب من الضربات وواقع أنهم يختلطون بين 

السكان يجعل المهمة أكثر صعوبة.
وقال حســـن حسن، المتخصص في شؤون 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية في المعهـــد الملكي 
هـــاوس،  الاســـتراتيجية، شـــاتام  للدراســـات 
فـــي صحيفـــة الغارديـــان ”إن إرســـال المزيد 
من القنابـــل ليس الحل الصائـــب“، معبرا عن 
مخاوفه من أن تساهم في دفع قسم من السكان 

هناك إلى صفوف التنظيمات المتطرفة.

محمد وديع

الــحــضــور  يــعــد  لـــم   - ــورغ  ــســب جــوهــان  {
على  قــاصــرا  أفريقيا  فــي  الــلافــت  الصيني 
نطاق  وتوسيع  التقليدي  الاقتصادي  البعدين 
الاستثمارات في هذه القارة، بل أصبح يتمدد 

تدريجيا على الصعيدين السياسي والأمني.
وقـــد أثار هـــذا التمدد توقّعـــات وتكهّنات 
وتخمينات كثيـــرة، بعضها ذهب إلى أنه جزء 
مـــن البرغماتيـــة الصينية المعروفـــة، ويخدم 
مصالحها الاقتصادية التي تنامت بشكل كبير، 
لكـــن هناك من ذهب في تقديراته إلى حد القول 
إنـــه جزء من سياســـات بكين وبـــوادر انتفاح 
عالمي يخطط لأن تتواءم التصورات السياسية 

والأمنية مع الطموحات الاقتصادية.
وفي الحالتين، يستحق النموذج الصيني 
الوقوف عنده والإمعان فـــي جوانب مهمة من 
تفاصيلـــه، لأن بعـــض المراقبيـــن تحدثوا عن 
عملاق صيني سياسي يمكن أن يغير منظومة 

التوازنات الراهنة. 
وهناك من شـــكّك في جدوى هـــذا التوجه، 
لأن الولايات المتحدة الأميركية، القوة الكبرى 
فـــي العالـــم وأفريقيـــا، لا تـــزال تقبـــض على 
زمـــام أمور كثيـــرة على الســـاحتين الإقليمية 
والدوليـــة، وبالتالي من الصعوبة أن تناطحها 
الصين، التي رأت في أفريقيا ســـاحة انطلاقها 
نحـــو العالم. وتجسّـــد ذلك فـــي اختيار مدينة 
جوهانســـبورغ بجنـــوب أفريقيـــا لاحتضـــان 
أعمال قمة المنتدى الصيني الأفريقي السادسة 
بحضـــور 37 رئيـــس دولة وحكومـــة أفريقية، 

إضافة للرئيس الصيني شي جين بينج.
تكتسب القمة، التي انطلقت اليوم الجمعة، 
تحـــت شـــعار ”الصيـــن وأفريقيـــا تتقدمـــان 
معا- تعاون مربح للجميـــع- من أجل التنمية 
المشـــتركة“، أهمية خاصة، كونها الأولى التي 
تنعقد في أفريقيـــا، حيث عقدت القمم الخمس 
الســـابقة في بكيـــن، والثانيـــة التي يحضرها 
رؤساء الحكومات والدول منذ 15 عاما. وتأتي 
فـــي أعقاب تهديدات مباشـــرة مـــن الجماعات 
الإرهابيـــة لمصالـــح الصيـــن ورعاياهـــا في 
القارة الســـمراء، ما ســـيدفع بكين إلى تغيير 
التـــي كانـــت تفضـــل البقاء  اســـتراتيجيتها 
بعيـــدا عن الصراعات المباشـــرة للحفاظ على 
اســـتثماراتها، ما يفرض عليها وقف سياســـة 

العزوف عن التدخل الأمني.
وأكد وانج يي، وزير الخارجية الصيني، أن 
بلاده ســـتعزز تعاونها مع أفريقيا في مكافحة 
التطرف، بعد هجوم شـــنّه متشددون في مالي 
مؤخرا، أودى بحياة 19 شـــخصا، بينهم ثلاثة 

مواطنين صينيين.

تصريحـــات نقلتها  وانـــج، فـــي  وأشـــار 
مـــن  بمجموعـــة  لقـــاء  ضمـــن  ”العـــرب“، 
الدبلوماســـيين والإعلامييـــن قبيل القمة، إلى 
طلب الرئيس الصيني، مـــن الإدارات المعنية 
تعزيـــز إجراءات الأمن خـــارج الحدود، بعدما 
هاجم مســـلحون فندقـــا في باماكـــو عاصمة 
مالـــي فـــي الـ20 من شـــهر نوفمبـــر الماضي. 
والصينيون الثلاثة الذيـــن قتلوا في الهجوم 
كانـــوا يعملون مديريـــن تنفيذييـــن في مالي 

بشركة تشييد السكك الحديد الصينية.
وصرّح الســـفير أمجد عبدالغفار، مســـاعد 
وزير الخارجية المصري للمنظمات الأفريقية، 
أن القمة ستصدر عنها وثيقتان الأولى ”إعلان 
جوهانســـبورغ“ وهي وثيقة سياســـية تعكس 
مبـــادئ وأهداف الشـــراكة الصينية-الأفريقية 
وأولويـــات تعزيـــز التعـــاون بيـــن الجانبين، 
بالإضافة إلى المواقف المشتركة بينهما تجاه 
القضايا الدولية ومتعـــددة الأطراف. وتتناول 
الوثيقـــة الثانية خطـــة العمل، وهـــي ترجمة 
للإعلان السياســـي الذي دعـــا إلى وضع رؤية 

لكيفية تعزيز الشراكة بين الجانبين.
تصريحـــات  فـــي  عبدالغفـــار،  وأشـــار 
لـ”العرب“، إلى أن خطة العمل تتضمن ســـبعة 
مجـــالات أساســـية يتطلـــع الجانبـــان لتعزيز 
التعاون فيهما خلال السنوات الثلاث المقبلة، 
سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، وأمنيا فضلا 

عن العلاقات على مستوى التعاون الدولي.

الإرهاب يعزز الدعم

قـــال إبراهيـــم الغيطاني، رئيـــس الوحدة 
الاقتصاديـــة بالمركـــز الإقليمـــي للدراســـات 
الاســـتراتيجية بالقاهـــرة، إن الأمن ومكافحة 
الإرهاب يعدّان المنحى الجديد في الاهتمامات 

الصينية بالقارة، عقب حادث مالي الإرهابي.
المســـؤولين  أن  لـ”العـــرب“  وأوضـــح 
الصينييـــن أكـــدوا فـــي أكثر من مناســـبة أن 
التحـــدي الجديد فـــي أفريقيا جيوسياســـي، 
وأكبـــر الأزمـــات التـــي تواجه الاســـتثمارات 
والاقتصـــاد الصينـــي بوجـــه عـــام، تكمن في 
الإرهاب بمـــا قد يؤثر على حضـــور بكين في 

أفريقيا.
أن  تمامـــا  تـــدرك  الصيـــن  أن  وأضـــاف 
الإرهـــاب يضر بقـــوة بمصالحها فـــي القارة، 
وســـط اتجـــاه عالمي يدرك مخاطـــر الإرهاب، 
وضرورة التكاتف لمواجهتـــه. ولفت الباحث 
المتخصـــص في الشـــؤون الصينيـــة إلى أن 
الاســـتثمار في القطـــاع الأمنـــي تترتب عليه 
قضايا أخـــرى، وهي فكرة المشـــاركة الأمنية 
للصين في أفريقيا، حيث كانت دائما سياســـة 
بكيـــن تعتمد على عدم التدخل في الصراعات، 
وهـــا هـــي تدريجيا تشـــرع في إحـــلال الأمن 

والسلام في أفريقيا.
وعـــن كيفيـــة وطبيعـــة الـــدور الصيني، 
قال الغيطاني إنه ســـيكون مـــن خلال التدخل 
المباشـــر أو عبر المشـــاركة في حفظ السلام، 

أو عن طريق بناء قواعد عسكرية، حيث أعلنت 
الصين مؤخرا نيتها بناء قاعدة عســـكرية في 
جيبوتـــي، تتيح لها التدخل الســـريع لحماية 
رعاياهـــا، كضرورة حتمية، فـــي ظل تهديدات 

مستمرة وفي مناطق متفرقة بالقارة.
وكانت العلاقـــات الأفريقية الصينية مرت 
بأكثـــر من مرحلـــة، فخـــلال ســـتينات القرن 
الماضـــي، دارت فـــي إطـــار النظـــام العالمي 
والعلاقات الأيديولوجيـــة التي كانت تحكمه، 
ثـــم جـــاءت فتـــرة الســـبعينات والثمانينات، 
واختلفت النظرة الصينيـــة لأفريقيا، وأصبح 
الاقتصاد يقود شـــكل العلاقات بين الطرفين، 
وشـــهدت خلالها العلاقات طفرة كبيرة لدرجة 
أصبحت بكين الشـــريك التجاري الأول للقارة، 
برصيـــد حوالـــي 220 مليار دولار ســـنويا من 
الاستثمارات، وأضحت الصناعة الصينية لها 

حضور خاصة في منطقة شرق أفريقيا.
وتعـــد الصين مـــن أكبـــر المانحين للدول 
الأفريقية في مجالات تشـــييد البنى التحتية، 
وثلث مشاريع البناء الصينية في الخارج يتم 
إنجازها في أفريقيـــا. وتطمح الصين إلى أن 
يزداد التعـــاون في مجال نقـــل التكنولوجيا، 
ودعم وتطوير التنمية الاقتصادية في القارة.

لكـــن، بـــرأي الغيطانـــي لـــن يتـــم نقـــل 
التكنولوجيا بشـــكل كامـــل، وإن كانت الصين 
تدرك أن الاقتصـــاد في العالم أصبح اقتصادا 
معرفيـــا ولا توجـــد صناعة قويـــة دون معرفة 
وتكنولوجيا، وأن الانتقال من مجرد استثمار 
فـــي قطاعات طبيعية إلى اســـتثمارات تتعلق 
بنقـــل التكنولوجيـــا ســـيكون على مســـتوى 

متوسط، ولن تنقل المعرفة بصورة واسعة.
واللافت أن الشـــريك الصينـــي مرحب به 
بشـــكل كبير فـــي أفريقيـــا، لأنـــه يختلف عن 

بعض الشـــركاء الآخرين، وحققت بكين منافع 
كبيـــرة لعدد من دول القارة، فلم تكتف بالثمار 
التـــي تجنيهـــا بمفردهـــا، بل حرصـــت على 
تعظيـــم فوائد الشـــركاء الأفارقة، وكان عنوان 

مساعداتها التنمية للجميع.

تغيرات وطموحات

فـــي تقدير بعـــض المراقبين ســـتركز قمة 
جوهانســـبورغ على كيفيـــة تطوير العلاقات، 
ورفع أرقام التجارة بين الجانبين، لاعتبارات 
تخص تضامن الصين مع أجندة التنمية، التي 
أعلنها الاتحاد الأفريقي عام 2013 وتنتهي عام 
2063. كمـــا أن هناك مخططـــا لربط العواصم 
الأفريقية بخطوط ســـكك حديدية، وكذلك ربط 
هـــذه العواصـــم بالطرق الســـريعة، وخطوط 
الطيران، والتي تســـاهم بكين في تأسيســـها، 
من أجل الإسراع بوتيرة التصنيع في أفريقيا.

وقـــد أدركت الصين أن عصر المعلوماتية، 
يفرض عليها تحركات معينة، فأطلق الرئيس 
الصيني تشـــي جيـــن بينج مبـــادرة ”الحزام 
التي ولدت أصلا مـــن رحم طريق  والطريـــق“ 
التجـــارة القديم، الذي عـــرف بطريق الحرير، 
وأصبـــح الآن يتضمـــن عنصرا جديـــدا، وهو 

الطريق البحري الذي يمر عبر المحيط الهندي 
حتى يصل إلى البحر الأحمر ثم قناة السويس 
ومنه إلى أوروبـــا، أو عبر طريق رأس الرجاء 
الصالح ومنه إلى سواحل القارة الأفريقية في 
الجنوب والغرب. لكن التطورات التي تشهدها 
تواجههـــا  الأفريقيـــة،  الصينيـــة  العلاقـــات 
تحديات أيضا، حيـــث أكد زهانج مينج، نائب 
وزير الخارجيـــة الصينـــي، أن علاقات بلاده 
تحتـــاج لمزيد من العمل للحفاظ على وتيرتها 

الإيجابية ومواجهة العقبات.
وشـــدّد علـــى أن الموقف الدولـــي أصبح 
أكثر تعقيدا نتيجة التغيرات التي تجري على 
الســـاحة الدوليـــة، إلا أن العلاقـــات الصينية 
الأفريقية تســـير بخطوات متســـارعة وهائلة 
نحـــو التنمية، ملمحا إلـــى أن ذلك يتطلب أن 
يتم تطوير التعاون لتحقيق تقدم كبير وســـط 

كل هذه تحديات الكثيرة.
فـــي حيـــن، أكـــدت نوماينديـــا مفيكيتو، 
نائبة وزير التعـــاون الدولي بجنوب أفريقيا، 
أن الـــدول الأفريقيـــة تـــدرك جيدا أن الســـلام 
والاســـتقرار ركيزتان أساسيتان للحفاظ على 

التنمية والاستثمارات في القارة الأفريقية.
وأثنـــت، فـــي كلمتها أمام مؤتمـــر المائدة 
المستديرة، على الخطوة التي اتخذتها الدول 
الأفريقية لتفعيل قرار تشـــكيل ”قوات التدخل 
الســـريع الأفريقية“، للتعامل مع أزمات القارة 
كي تتمكن الجماعة الأفريقية من حل مشـــاكل 

القارة والتفرغ للبناء والتعمير.
وأشارت إلى أن المنتدى هذه المرة يحمل 
رؤية جديدة من قبل المشـــاركين لما يجب أن 
تكـــون عليه أفريقيـــا الجديدة، وبمســـاهمات 
مبتكرة من قبل الشركاء الصينيين، وضرورة 

أن تصبح أفريقيا كتلة تتمتع بالرفاهية.

{العرب}: التحدي الصيني الجديد في القارة جيوسياسي [ بكين تنفتح أمنيا وسياسيا للحفاظ على استثماراتها [ خبراء لـ

الصين تفتح أبواب أفريقيا بشعار تعاون مربح للجميع

وجدت الصين في التوجه إلى القارة الأفريقية متنفسا اقتصاديا وسياسيا لها، وهي التي 
بدأت تبحث عن فرصتها المشــــــروعة لتقف في مصاف الكبار، وتبحث عن صغار تبســــــط 
نفوذها عليهم. ولكن هذا التنين القادم من آســــــيا مغريا الحكومات الأفريقية باستثمارات 
هائلة، يمكن أن يتسبب في ضرر إذا ما واصل استيطانه الاقتصادي في القارة الأفريقية 

واستغلال فرص العمل فيها واحتكارها لفائدة الصينيين دون الأفارقة.

الصين تصطاد سمك الأفارقة فهل ستعلمهم الصيد

التدخل العسكري البريطاني في سوريا.. جدله أكثر من تأثيره
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في 
العمق

{نشـــكك فـــي الوعود بتحقيق مشـــاريع ضخمة. ســـبق أن حصلت 
زيمبابوي على وعود صينية كثيرة في الماضي، لكن التحســـن الذي 

تحقق فعليا يبقى ضئيلا}.
انتوني هوكينز
خبير في معهد التجارة في جامعة زيمبابوي

{غالبيـــة الضربـــات أتاحـــت دعـــم القـــوات علـــى الأرض ودفعـــت 
الإرهابييـــن إلى التراجـــع واســـتهداف بناهم التحتيـــة وعائداتهم 

النفطية}.
مايكل فالون 
وزير الدفاع البريطاني

{اســـتراتيجية رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في ســـوريا 
تكرار لأخطائنا في العراق وأفغانســـتان وتذكير بإخفاقات الماضي 

في الحكم على قوة الأعداء المحتملين والحلفاء على حد سواء}.
باتريك كوكبرن
كاتب بريطاني

كاميرون يحضر البريطانيين 
لحملة طويلة على داعش

ص ٥

ــوة  ــن تــعــتــبــر نــفــســهــا ق ــصــي ال
ــي الـــقـــارة الــســمــراء  مــســؤولــة ف
أحــد مجالات  الأمــنــي  والــتــعــاون 

خطة إعلان جوهانسبورغ

◄

خبراء: ضربات بريطانيا في سوريا رمزية وتأثيرها هامشي

أمجد عبدالغفار:
إعلان جوهانسبورغ وثيقة 
سياسية تعكس أهداف 

الشراكة الصينية الأفريقية
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سرت عاصمة داعش الجديدة.. دعوة ضمنية للتدخل الدولي في ليبيا
[ دول جوار ليبيا: غياب أي حل للأزمة يصب في مصلحة الإرهاب [ تنظيم الدولة الإسلامية على مشارف بوابات النفط الرئيسية

في 
العمق

«داعـــش ليبيا ثلاثة أنواع: شـــباب باحث عـــن العمل ولم يجده 

فأعطاه التنظيم ثلاثة آلاف دولار شهريا، وشباب من النظام 

السابق، وشباب متطرف}.
محمود جبريل
رئيس وزراء ليبيا الأسبق

«التواجـــد المكثف في ســـرت يعزز فكرة تقســـيم الدولة الليبية، 

ويعزل شـــرق البلاد عن غربها، في ظل عدم وجود قوة على الأرض 

لديها القدرة على مواجهة هذا التنظيم}.
  كامل عبد الله 
باحث متخصص في الشأن الليبي

«ندعـــو لتحرك دولي وتصميم حقيقي ضد داعش في ســـوريا 

وفـــي العـــراق وفـــي ليبيـــا، لأننـــي أخشـــى أن تتحـــول ليبيا في 

المستقبل القريب، إلى ملجأ جديد لداعش}.
محمد الدايري
وزير الخارجية الليبي

} القاهرة -  حذر مراقبون من خطورة الوضع 
في الأراضي الليبية، عقب تزايد سيطرة تنظيم 
الدولة الإسلامية على الكثير من مقاليد الحياة 
فـــي مدينة ســـرت، وســـط أنبـــاء عـــن إعلانها 

عاصمة للتنظيم بشمال أفريقيا.
واعتبرت مصادر أمنية أن توسع داعش في 
ليبيا، ليس بحثا عـــن وطن بديل أو هروبا من 
ضربات عســـكرية تشبه ما يتعرض له التنظيم 
في ســـوريا والعـــراق، إنما محاولة لترســـيخ 
أقدامـــه في هـــذه المنطقـــة، وإيجـــاد بديل بعد 
تكثيف الضربات في سوريا والعراق. وقالت إن 
المعركة التي تســـتعدّ لها أطراف إقليمية بشأن 
داعش ليبيا قد تكون بعيدة في الوقت الراهن، 
لأن تعقيداتها كبيرة، وبحاجة أولا لفك كثير من 

الشفرات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وكان طـــارق الخراز، الناطق باســـم وزارة 
الداخلية الليبية، أعلن مســـاء الاثنين الماضي، 
أن مدينة سرت أصبحت خارج نطاق السيطرة 
الليبية، بعد تدفق المزيد من المتشـــددين العرب 
والأجانـــب عليهـــا. وأوضح، فـــي تصريحات 
إعلامية، أن سرت أصبحت خارج نطاق السلطة 
الشرعية، وتنظيم داعش قام بتوزيع حلوى في 

الشوارع احتفالا بسيطرته على هذه المدينة.
ودعّمـــت تصريحات الخـــراز تقارير ليبية 
وغربيـــة تقـــول إن تنظيـــم داعش، فـــي مدينة 
سرت، عزز  صفوفه بمقاتلين جدد من الأجانب 
القادمـــين مـــن أفريقيا، خـــلال الأيـــام القليلة 

الماضية. 
وذكرت أن عـــدد العناصر الجديدة يتجاوز 
الــــ40 عنصـــرا، ومنهم من يتبـــع جماعة بوكو 
حرام وآخرين من الصومال، وأشـــارت إلى أن 
هؤلاء قدموا إلى ســـرت من الجنوب. وأشارت 
تقاريـــر ليبية إلى أن تنظيم الدولة الإســـلامية 
أصبح على مشـــارف عـــدد من بوابـــات النفط 
الرئيســـية بليبيا، فـــي محاولة لإعـــادة تكرار 
ســـيناريو العراق وســـوريا، لتوفيـــر عائدات 

مادية للإنفاق. 

وأكّدت هذا الأمر صحف أميركية، على غرار 
”نيويـــورك تايمـــز“ و“وول ســـتريت جورنال“، 
نقلا عـــن مصادر في المخابـــرات الأميركية، أن 
زعيـــم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي يســـتعد 
للهرب إلى سرت لتكرار نموذج الرقة، مستفيدا 
من مقومات مثالية عديدة فـــي المدينة الليبية، 
التي تخضع قطاعات واسعة منها إلى سيطرة 
داعش. أهمها قربها من آبار نفط كثيرة يسيطر 

التنظيم على عدد منها.

سيطرة قديمة على سرت

ذكرت دراســـة نشرتها مؤسســـة ”فيريسك 
الاستشـــارات  في  المتخصصة  مايبلكروفـــت“، 
الأمنيـــة، أن تنظيـــم الدولة الإســـلامية ”يدرك 
أن الفوضـــى في ليبيا توفر لـــه فرصة تعزيز“ 
قدراته، معتبرة أن التنظيم يســـتطيع المحافظة 
علـــى وجود مهم له في ليبيـــا، يدعم فروعه في 
المنطقـــة كلها، طالمـــا أن الحرب في هـــذا البلد 

قائمة.
وينقل مســـؤول في المجلس المحلي لسرت 
يقيم في مدينة مصراتة، التي تبعد نحو مئتي 
كلـــم شـــرق طرابلس، صـــورة عـــن الوضع في 
ســـرت، قائلا ”كل شيء تغير في سرت. مسلحو 
داعش يتجولون فيها وكأنها مدينتهم منذ وقت 
بعيد، الصلاة مفروضـــة على الجميع، الأحكام 
الشرعية بدأت تطبق فيها، والنساء لا يخرجن 

إلا للضرورة“.
وبينّ كامل عبدالله، الباحث المتخصص في 
الشأن الليبي لـ“العرب“، أن سيطرة داعش على 
مدينة ســـرت ليســـت جديدة، فالتنظيم موجود 
في هذه المدينـــة منذ منتصف العـــام الجاري، 
وتحديـــدا منذ 28 مايو الماضي، بعد انســـحاب 
الكتيبة 166 التابعة للجيش الوطني ورئاســـة 
أركان المؤتمر، دون ســـبب واضح وفي ظروف 
غامضة. والمســـتجدّ فـــي هذا الأمـــر يكمن في 
المزيد من التوسع شرقا وغربا وجنوبا، وهو ما 
لفت أنظار البعض، وبدا كأن هناك حدثا جديدا 
في ليبيا، كما أن الزخم الذي تحظى به سوريا، 

جعل الكثيرين يفكرون في الخطوة المقبلة.
وأشـــار إلى أن التواجد المكثف في ســـرت 
يعزز فكرة تقســـيم الدولة الليبية، ويعزل شرق 
البلاد عن غربها، فـــي ظل عدم وجود قوة على 
الأرض لديها القدرة على مواجهة هذا التنظيم. 

وقد نشر تنظيم الدولة الإسلامية مؤخرا صورا 
وتسجيلات من ســـرت لمحلات تبيع الحلويات 
واللحـــوم، فـــي محاولـــة لإظهار وتيـــرة حياة 
طبيعية في المدينة، ونشـــر أيضا أشرطة فيديو 
تظهر إقدام عناصره على بتر يد شخص عقابا 

له، ساعيا من خلالها لتأكيد سطوته.

أزمات تعيق التدخل الفوري

الباحـــث  حســـن،  الديـــن  صـــلاح  نفـــى 
المتخصص في الحركات الإســـلامية، أن يكون 
تنظيـــم داعش يســـعى إلى خلق مقـــر جديد له 
فـــي ليبيا، مســـتبعدا صحّة معلومـــات ذهبت 
إلى أن  أبوعلي الأنباري أحد مساعدي أبوبكر 
البغدادي انتقل فعلا إلى ليبيا. وأكد لـ“العرب“ 
أن داعش متمسّـــك بالرقة والموصل، ويســـعى 
إلى إقامة إمارات جديدة تكون نقاط لخلق رقعة 
فوضى بالمناطق المحيطة بها، وأن إمارة سرت 
بليبيا هدفها خلق مســـاحة للفوضى، وضرب 

الاستقرار في منطقة الشمال الأفريقي.
ولفت إلـــى أن داعـــش يتحـــرك بحرية في 
ليبيا، مســـتغلا الخلافات الإقليميـــة والدولية 
في التعاطي مع الأزمـــة، الأمر الذي يعيق دول 
التحالـــف الدولـــي لمكافحة الإرهـــاب من تنفيذ 
ضربـــات جوية في ليبيا. لكنـــه أضاف أن هذا 
الأمر قد لا يدوم طويلا، وقيادات التنظيم تدرك 

ذلك، وتسعى لتعزيز وجودها في ليبيا، تحسبا 
من أن تضطـــر بعض القوى للرضوخ لمطالبات 
إقليميـــة ودوليـــة، بعـــدم التفرقة بـــين داعش 

العراق وسوريا، وداعش ليبيا.
وكانت هذه التطـــوّرات محور اجتماع دول 
جوار ليبيا التي اجتمعت في الجزائر، الثلاثاء 
الماضـــي، وعبّرت عن قلقها البالـــغ إزاء تنامي 
النشـــاط الإرهابـــي فـــي ليبيا، خاصـــة داعش 
وأنصـــار الشـــريعة. وأكدت أن غيـــاب أي حل 
للأزمـــة يصب في مصلحة الإرهـــاب، بمختلف 
شـــبكاته ذات الصلة بالجريمة المنظمة وجميع 
أشـــكال التهريب العابر للحدود، لاســـيما تلك 
والمقاتلـــين  والأســـلحة  بالمخـــدرات  المتعلقـــة 

الأجانب والهجرة غير الشرعية.
وشارك في الاجتماع (السابع) الذي ترأسه 
عبدالقادر مســـاهل، الوزير الجزائري للشؤون 
المغاربيـــة والاتحـــاد الأفريقـــي وجامعة الدول 
العربية، ووزراء خارجية كل من مصر وتشـــاد 
والنيجر وليبيا والســـودان وتونس، وحضره 
ممثلو جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي 

والاتحاد الأوروبي.
ودعـــا رمـــزي الرميـــح، مستشـــار الجيش 
الليبي الســـابق الحكومة الليبية، بسرعة طلب 
العون والمساعدة من حكومات دول، مثل مصر 
وروســـيا والصين ودول الاتحاد الأفريقي، كما 
فعلت الحكومة الســـورية وطلبت مساعدة من 

موســـكو، ونجح الجيش السوري في استعادة 
جزء من عافيته الأمنية.

فـــي  بالقاهـــرة،  المقيـــم  الرميـــح،  وأكـــد 
تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن الليبيين يرفضون 
التدخل البري من أي جهة، ويريدون فقط دعما 
جويا من الـــدول الصديقة. وأضاف الرميح أن 
داعش ليبيا ليســـت بقوة التنظيم في ســـوريا 
والعراق، ويســـهل القضاء عليهـــا، محذرا من 
أن التأخـــر فـــي المواجهة يعمق المشـــكلة، وإذا 
سقطت ليبيا وسقط نفطها تماما في يد داعش، 

فإن أوروبا كلها مهددة بمخاطر كبيرة.
ودعا نبيل ثروت، وكيل المخابرات المصرية 
العامة (ســـابقا)، إلى تغيير سياسة دول العالم 
في مواجهة الإرهاب، مشـــددا على أنه ليس من 
المعقول أن تفشـــل حوالـــي 65 دولة في القضاء 
علـــى داعش فـــي كل من العراق وســـوريا. ولم 
يستبعد ثروت لجوء مصر إلى اتخاذ إجراءات 
عســـكرية لحماية حدودها، حال حدوث تهديد 
مباشر لأمنها القومي، مؤكدا أن القانون الدولي 
يكفل لها حق الدفاع عن نفسها، بالطريقة التي 

تراها مناسبة.
وتفطنـــت القـــوى الدوليـــة والإقليمية منذ 
البداية إلى خطورة الوضع في ليبيا الذي يهدد 
الأمن القومي لمنطقة شـــمال أفريقيا ككل، لكنها 
اختلفت على مستوى المقاربات المطروحة لحل 
الأزمة.  ويسعى تنظيم الدولة الإسلامية، الذي 
يقاتل أيضا القوات الحكومية في بنغازي (ألف 
كلم شرق طرابلس) وفي محيط درنة في أقصى 
الشـــرق الليبي، إلى توســـيع حـــدود ”إمارته“ 

المتوسطية عبر التمدد نحو مدن قريبة.
لكـــن، رغم هـــذا الخطـــر لا يـــزال المجتمع 
الدولـــي يحصـــر الجزء الأكبر مـــن جهوده في 
مكافحـــة هـــذا التنظيم فـــي ســـوريا والعراق. 
واســـتبعد نبيـــل فؤاد، مســـاعد وزيـــر الدفاع 
المصري (ســـابقا) أن تكون سيطرة داعش على 
ســـرت، محاولـــة لتشـــتيت الجهـــود الإقليمية 
والدوليـــة لمكافحة عناصـــر التنظيم في كل من 
العراق وسوريا. وقال في تصريحات لـ“العرب“ 
إن لجـــوء التنظيم لنقل مركزه إلـــى ليبيا، أمر 
صعـــب، لأنه يعني خســـارته المعركة في هاتين 
البلدين مبكرا، كما أنه لا توجد حدود مشـــتركة 
بـــين الدول الثلاث (ســـوريا والعـــراق وليبيا) 
وليس أمام عناصر داعش المهاجرة سوى المنفذ 

البحري، ومن السهل استهدافهم وإغلاقه.
ويحذّر مســـؤول عســـكري كبير في القوات 
الحكوميـــة الليبيـــة من خطـــورة تجاهل تمدّد 
داعـــش في ليبيـــا والتركيز علـــى محاربته في 
العراق وســـوريا، داعيا ”العالـــم إلى أن يوجه 
أنظـــاره إلى ليبيـــا، وأن يقدم الســـلاح اللازم 
لقواتهـــا، وأن يشـــن غـــارات علـــى المتطرفين، 
لكن المجتمـــع الدولي مصر علـــى التركيز على 
ســـوريا والعـــراق، وتجاهل حقيقـــة أن الخطر 
الأكبـــر القادم لا يبعد ســـوى بضعـــة مئات من 

الكيلومترات عن أوروبا“.
ويبـــدو أن أوروبـــا بـــدأت تستعشـــر هذا 
الخطر، خصوصـــا بعد أن ضرب تنظيم الدولة 
الإســـلامية، فـــي عمـــق العاصمة الفرنســـية، 
باريـــس، حيث قـــال رئيس الوزارء الفرنســـي 
مانويـــل فالـــس إن الوضع في ليبيا ســـيكون 

”الملف البارز الذي سيطرح الأشهر المقبلة“.

من هنا يبدأ تدمير ليبيا

في ظل تكثيف للضربات على معاقل تنظيم الدولة الإســــــلامية في ســــــوريا ودخول فرنسا 
على خط المواجهة ضد التنظيم في العراق وسوريا، فضلا عن الاتفاق الذي وقعته تركيا 
مــــــع الاتحاد الأوروبي وتعهدها بغلق ممرات الإرهاب على الحدود، اختار التنظيم التوجه 
إلى سرت الليبية التي أعلنها عاصمة جديدة له، في خطوة تشكل تهديدا كبيرا ليس لليبيا 
فحســــــب وإنما لكل المنطقة والعالم الذي يسعى لمحاصرة هذا التنظيم وقصفه في سوريا 

والعراق.

طارق الخراز: 

مدينة سرت أصبحت 

خارج نطاق السيطرة 

الليبية

مانويل فالس: 

الوضع في ليبيا سيكون 

الملف البارز الذي 

سيطرح الأشهر المقبلة

} لنــدن - بعــــد موافقــــة مجلــــس العمــــوم 
البريطاني على المشاركة في الغارات الجوية 
ضــــد تنظيم الدولة الإســــلامية في ســــوريا، 
باتــــت خارطة القــــوى التي تقاتــــل عناصر 
تنظيــــم في ســــوريا والعــــراق على الشــــكل 

التالي:

[  الجيشان السوري والعراقي
] ســــوريا: يبلــــغ عدد الجيــــش 178 ألف 
رجل، حســــب المؤسســــة الدولية للدراسات 
الاســــتراتيجية، أي نصــــف مــــا كان عليــــه 
تقريبا في 2011، بسبب القتلى والانشقاقات. 
ويعتمد على ميليشــــيات (من 150 إلى مئتي 
ألف عنصــــر) أبرزها قوات الدفــــاع الوطني 

(90 ألفا).
والعربيــــة  الغربيــــة  البلــــدان  وتتهــــم 
المنضوية في إطــــار الائتلاف الدولي بقيادة 
واشــــنطن النظام الســــوري بتركيز هجماته 
على المقاتلــــين الذين تصفهــــم بـ“المعتدلين“ 

وليس على تنظيم الدولة الإسلامية.
الجيــــش 177  عديــــد  يبلــــغ  العــــراق:   [
ألــــف رجــــل (المؤسســــة الدولية للدراســــات 

الاستراتيجية). 
وبعــــد اجتيــــاح 2003، حــــل الأميركيون 
الجيــــش (الذي كان عــــدده 450 ألــــف رجل) 
وأعادوا تشــــكيل قــــوة جديدة انهــــارت في 
2014 أمــــام الهجــــوم الكبير لتنظيــــم الدولة 

الإسلامية. 
وبدأت واشنطن وحلفاؤها آنذاك بتدريب 
الجيــــش، والحكومة بإعــــادة تنظيمه. ومنذ 
سبتمبر، يســــتخدم الجيش طائرات اف16- 
الأميركية، ويعتمد على ميليشــــيات شيعية 
أو تضــــم أكثرية من الشــــيعة، مثل الحشــــد 

الشعبي، وقبائل سنية، لمساعدته.
] ميليشيات مساندة:

- إيــــران: تدعــــم طهران نظامي دمشــــق 
وبغداد، وأرسلت عناصر من الحرس الثوري 

إلى سوريا والعراق (حوالى 7000 رجل).
- حزب الله: يقاتل بما بين 5000 إلى 8000 

عنصر إلى جانب قوات النظام في سوريا.

[ قوات كردية ومجموعات مسلحة:
فــــي العراق: يدافع الأكــــراد عن مناطقهم 
مدعومــــين بغــــارات التحالــــف الدولي الذي 
تقوده واشــــنطن: وحــــدات حماية الشــــعب 
الكردية في شــــمال وشــــمال شــــرق سوريا، 

والبيشمركة في شمال العراق.
] في سوريا: قوات سوريا الديمقراطية 
التي تشرف عليها واشنطن، وتضم وحدات 
حماية الشــــعب الكردي وميليشــــيات عربية 
وقبائل ومســــيحيين من السريان. بالإضافة 
إلى جبهة النصرة التي تدور في فلك تنظيم 
القاعــــدة، وهــــي مجموعة جهادية منافســــة 
لتنظيم الدولة الإسلامية تتحالف أحيانا مع 
مجموعــــات أخرى مقاتلة مثــــل حركة أحرار 

الشام الإسلامية.

[ قوات أجنبية:
] تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، 
يشــــن غارات منذ ســــبتمبر 2014 في العراق، 
بنــــاء على طلب بغــــداد، وفي ســــوريا حيث 
رفض حتــــى الآن اي تعاون مع نظام بشــــار 

الأسد.
واســــتبعد التحالف الــــذي يضم حوالي 
ســــتين بلدا منهــــا بريطانيا وفرنســــا ودولا 
عربيــــة مجــــاورة لســــوريا وتركيــــا التدخل 
بقــــوات برية فــــي البلديــــن، لكن واشــــنطن 
أرســــلت جنودا لتدريــــب القــــوات العراقية 
والكرديــــة وقوات خاصة على الأرض لتنفيذ 

عمليات محددة ضد التنظيم.
وتنفــــذ 12 دولــــة أعضــــاء فــــي الائتلاف 
غارات جوية على مواقع وتجمعات للتنظيم 
الجهــــادي (حوالــــي 8300 منــــذ ســــنة نفذت 

الولايات المتحدة أكثر من 80 ٪ منها).
وتتدخــــل ســــت دول (الولايــــات المتحدة 
وأســــتراليا  وكنــــدا  وبريطانيــــا  وفرنســــا 
والأردن) فــــي العــــراق وســــوريا. وتشــــارك 

الدنمارك وهولندا فــــي العمليات في العراق 
فقط. في المقابل، لا تقــــوم دول أخرى (تركيا 
والســــعودية والبحرين والإمــــارات العربية 
المتحــــدة) بغــــارات إلا فــــي ســــوريا. ودول 
الخليج الثلاث هي أقل نشــــاطا منذ تدخلها 

في مارس في اليمن ضد الحوثيين.
وتنشر الولايات المتحدة التي من المنتظر 
أن تصــــل حاملة طائراتها هاري ترومان إلى 
المتوســــط، 3500 جندي في العراق ستضاف 
إليهم قوات خاصة (حوالي مئتي عنصر في 

العراق وخمسين حتى الآن في سوريا).
وتكثف فرنســــا غاراتها على سوريا منذ 
اعتداءات 13 نوفمبر فــــي باريس التي أعلن 
تنظيم الدولة الإســــلامية مســــؤوليته عنها. 
وهــــي تســــتخدم 3500 جنــــدي، وتنشــــر في 
شرق البحر المتوسط حاملة الطائرات شارل 
ديغول التي زادت قدراتها ثلاث مرات منذ 23 
نوفمبر. وقد شــــنت تركيا غاراتها الأولى مع 
الائتلاف في أغســــطس، وســــمحت للولايات 
انجرليــــك.  قاعدتهــــا  باســــتخدام  المتحــــدة 

وأعلنــــت كنــــدا أنها تريد وقــــف غاراتها من 
دون أن تحدد موعدا لذلك، لكنها تريد تعزيز 
قواتها الخاصــــة في كردســــتان العراق (69 

رجلا في الوقت الراهن).
وستنشــــر ألمانيــــا، بالإضافة إلــــى المئة 
جندي الذين يدربون البيشمركة، 1200 جندي 
للمساعدة في الحملة الجوية في سوريا مع 
فرقاطة إلى جانب حاملة الطائرات الفرنسية 

وطائرات استطلاع وتزويد بالوقود.
* روســــيا: تشن موســــكو حليفة دمشق، 
غــــارات منــــذ 30 ســــبتمبر في ســــوريا دعما 
للنظــــام، بعدما عــــززت وجودها العســــكري 
خلال الصيف. وتقول الصحافة الروسية إن 
موســــكو أرسلت ألفي جندي إلى سوريا. في 
المقابل، يتهم الأميركيون موسكو باستهداف 
المجموعات الأخرى المسلحة المعادية للنظام 
بدلا من تنظيم الدولة الإســــلامية. ومع ذلك، 
يجــــرى تنســــيق على صعيد الاســــتخبارات 
منذ ســــبتمبر بين روســــيا وإيران وســــوريا 

والعراق. 

لم يبق أحد لم يقاتل ضد داعش

الدول التي تشن غارات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق

الثني يدعو روسيا لتوجيه ضربات 

ص ٢ضد داعش في ليبيا
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لا شيء يرفع معنويات الشعب 

التونسي وهو على أبواب سنة 

2016 إلا النجاح الأمني في تفكيك 

الخلايا الإرهابية وكشف مخازن 

الأسلحة والتوقي من الضربات 

الإرهابية

} ليس من العسير على المتابع للشأن 
التونسي أن يستشرف عناوين سنة 2016 
التي على الأبواب. فلا تبدو السنة المقبلة 

أفضل من المنقضية بل إنّ كلّ المؤشّرات تدلّ 
على كونها ستكون أسوأ. ولم يعد من الممكن 

الاكتفاء بحبّة النجاح الانتخابي في ضمان 
الانتقال الديمقراطي مكسبا مركزيا يمكن أن 
يقنع التونسيين بأنهم بخير ويطمئنهم على 

واقعهم وعلى مستقبل أبنائهم.
سياسيا تعيش تونس حالة من الصدمة 

والإحباط بسبب الخيبة القاصمة التي 
أصيبت بها بعد انتخابات 2014. فالتونسيون 

خفوا إلى الانتخابات وكانوا في حجم 
لحظتهم التاريخية التي كانت مشرّعة 
على خيارين؛ إمّا الاستسلام للشمولية 

والأيديولوجيات الرجعية بسيوفها اللامعة، 
وإمّا القبض على الخط المدني الديمقراطي 

بالنواجذ.
واختار التونسيون الخيار الثاني وذهبوا 

إلى صناديق الاقتراع في ثلاث مناسبات؛ 
واحدة في التشريعية واثنتان في الرئاسية 
بجولتيها. ورغم ما في ذلك من إنهاك إلا أن 

التونسيين لم يخذلوا التاريخ وكانوا في 
حجم الرهان. ومارسوا واجبهم الانتخابي 

وقدموا أصواتهم لمن قدّروا أنه الحزب الذي 
يحتاجون إليه ليخدمهم ويؤمن لهم حياة 

كريمة في وطنهم. فمنحوه ثقتهم الكاملة في 
التشريعية والرئاسية بما مكّنه من السيطرة 

على وجوه السلطة التشريعية والتنفيذية.
ولكن حركة نداء تونس لم تكن في حجم 

مسؤوليتها التاريخية وخذلت شعبها. وزادت 
على أحزانه حزنها وصارت عبئا ثقيلا عليه، 

بدل أن تخفف عنه أعباءه. فهي حركة ما 
انفكّت تتحلل وتتفكك وأخرجت خلافاتها كلها 
إلى الرأي العام وصار الصراع بين أجنحتها 
على بلاتوهات الإعلام وفي الفضاءات العامة.

أزمة حركة نداء تونس دفعت مؤسسها 
ورئيسها الشرفي ورئيس الجمهورية الحالي 

الباجي قائد السبسي إلى أن يخالف الدستور 
التونسي بدءا من الفصل الـ77 وما تلاه، 

وأن يخرج عن واجب الحياد وأن يوجه كلمة 
إلى الشعب التونسي عبر وسائل الإعلام 

العمومية والخاصة مخصصا أغلبها لأزمة 
حركته يسمي فيها أعضاء لجنة تتكون من 

ثلاثة عشر فردا كلفهم بالوساطة لمحاولة حل 
الأزمة.

برر رئيس الجمهورية بكونه متوجسا 
من المؤسسات المالية العالمية التي قد تتردد 
في إقراض تونس إذا تواصلت أزمة الحزب 

صاحب الأغلبية. ولم يشر رئيس الجمهورية 
إلى تخلي حركته عن مسؤوليتها الوطنية 

تجاه الشعب التونسي. ولم يعنه من أزمتها 
إلا ما قد يزعج الخارج. أمّا دور الحزب في 

قيادة البلد وفي حماية مؤسساته ومكاسبه 
وفي تنفيذ أهداف الثورة فهذا لم يشر إليه.

الغريب أن رئيس الجمهورية ألح في 
كلمته على دعوة التونسيين إلى الوحدة 
الوطنية وحركته الحاكمة ذات الأغلبية 
تصدر بيانين مختلفين من عملية شارع 

محمد الخامس الإرهابية، وكتلته النيابية 
تعلق مجموعة منها عضويتها فيها وتتأهب 

للاستقالة منها وحركته مشقوقة بين شقين 
متعاديين. إذا عجز رئيس الجمهورية عن 
الحفاظ على وحدة حركته فهل يمكنه أن 
يشرف على ضمان الوحدة الوطنية؟

على المستوى الاقتصادي تلوح كل 
المؤشرات سلبية، إذ مازال القطاع السياحي 

يتهاوى، بينما قطاع الخدمات موجّه إلى 
الداخل يغري التونسيين بالاستهلاك فيما لا 

فائدة منه في تنافس كريه خاصة بين شركات 
توفير خدمات الاتصال لتحفيز الناس على 

الثرثرة والكلام المجاني. في المقابل مشاريع 
التنمية يستمر تعطلها والسلط الجهوية 
عاجزة عن تنفيذ البرامج بسبب الطبيعة 

المركزية للنظام وبسبب افتقار هذه السلط 
للخبرات الإدارية الكافية.

وغياب التنمية عطل طبعا إنتاج الثروة. 
وهو ما ينعكس على الشارع التونسي 
الذي تظهر عليه معالم الأزمة من خلال 

تراجع مؤشرات الاستهلاك بسبب غياب 
السيولة والارتفاع المطرد للأسعار وتزايد 

التضخم وعجز الدولة عن إيقاف نزيف 
الاحتكار والتهريب والانتصاب الفوضوي 

في الشوارع، وعدم قدرتها على حماية 
المنتوجات المحلية والأسواق التونسية من 

المنتوجات المهربة ذات الجودة المنعدمة 
والمضار الكبيرة والأسعار المنخفضة. 

والخطير أن هذه المنتوجات المشبوهة لم تعد 
موجودة في الأسواق الشعبية بل غزت حتى 

الفضاءات التجارية الكبرى.
الوضع الاجتماعي ليس أهون من 

الاقتصادي فمعدل الجريمة، بكل أشكالها، 
يرتفع باستمرار من العنف إلى السرقة إلى 

الاغتصاب إلى العقوق إلى القتل. ومعدل 
حوادث المرور القاتلة لم يعرف الانخفاض 

أبدا.
من جهة أخرى تستفحل بطالة أصحاب 

الشهائد المعطلين عن العمل، لاسيما بعد 
قرار الحكومة تخصيص النسبة الأكبر من 

الانتدابات في الوظيفة العمومية في قطاعي 
الجيش والأمن بسبب المخاطر الإرهابية. 

واستفحال البطالة يتزامن مع توسع رقعة 
الفقر التي لم يعد بمنأى عنها إلا طبقة 
رجال الأعمال والأثرياء وكبار الموظفين 
والميسورين الذين لا تتجاوز نسبتهم 2 
بالمئة والذين يتحوزون على أكثر من 80 

بالمئة من ثروة تونس وفي المقابل لا يساهم 
منهم إلا 20 بالمئة في دفع ما عليهم من 

ضرائب للدولة. وقد كشفت وزارة الشؤون 
الاجتماعية أن معدل الفقر في تونس قد 

بلغ 18 بالمئة وهي نسبة مخيفة رغم أنّها لا 
تعكس الواقع بدقة.

أما المستوى الإعلامي فإنه الإعاقة الأكبر 
للشعب التونسي، إذ بدأت معالم المشهد 

الإعلامي تثبت بما يمكن من قراءته بشكل 
واضح. فالإعلام يتوزع بين إعلام عمومي 

باهظ على مستوى كلفته الاجتماعية والمالية 
مع عجز كامل عن أداء واجبه نحو حق 
المواطن في المعلومة، وبين إعلام خاص 

يعمل أغلبه بالمناولة، إما المناولة السياسية 
والأيديولوجية وإما المناولة التجارية 

عند بارونات المال والأعمال. وفي الأحوال 
جميعها يبقى الشعب أسير الحقيقة يلهث 

وراءها ولا يدركها من إعلام تغلب عليه 
الدعاية ولا يقدس شيئا أكثر من عائدات 

الإشهار مهما كان الثمن.
ولا شيء يرفع من معنويات الشعب 
التونسي وهو على أبواب سنة 2016 إلاّ 

النجاح الأمني في تفكيك الخلايا الإرهابية 
وكشف مخازن الأسلحة والتوقي من 

الضربات الإرهابية. وهو ما يجعل الثقة 
تزداد في قوات الأمن والجيش رغم الخسائر 
الفادحة التي تصاب بها كلما نجح الإرهاب 
في تنفيذ أحد مخططاته مثل العملية التي 

أودت بحياة 12 شهيدا من قوات الحرس 
الرئاسي مؤخرا.

أما العمل الثقافي فإنه لم يبلغ بعد ما 
أسميه ثقافة الحرب بمعنى الثقافة المقاومة 

التي تحتاج إليها الأمم أثناء حروب 
الاستنزاف طويلة المدى كالحرب التي يشنها 

الإرهاب على تونس. الثقافة التونسية 
لم تتجاوز بعد الشكل الكلاسيكي الجامد 
مثل المهرجانات الباذخة كمهرجاني أيام 

قرطاج المسرحية وأيام قرطاج السينمائية، 
والندوات البحثية والثقافية المغلقة المقطوعة 

عن المجتمع. وفي كلمة الثقافة التونسية 
لا تساهم في مقاومة الإرهاب ولا في بناء 

الوعي العام المقاوم. والإرهاب متفوق على 
الثقافة في قدرته على الاستقطاب والتأثير 

والتجنيد تفوقا كاسحا.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

تونس: استشراف عناوين السنة القادمة 

محمد قواص

يعترف العالم بفشله في سوريا 

ويروح باتجاه الاستسلام للمقاربة 

الروسية الراهنة، فيما يسعى، 

في الحالة الليبية، لاجتراح 

استراتيجيات قد لا يغيب عنها 

تدخل عسكري ما

} شيء ما يعيد تنشيط ما يطلق عليه اسم 
”مبادرة 3 زائدا 3“ من أجل دفع الحلّ في ليبيا. 
تضم المبادرة كلا من الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا، وكذلك ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا، 

على نحو يوحي بأن التدخل الدبلوماسي 
بات عاجلا لرفد الجهد الأممي المتعثّر في 

الشأن الليبي. ففي المشهد الدولي المحتقن منذ 
هجمات باريس ما يشي بأن الهمّة الدولية 

لمكافحة داعش في سوريا والعراق يجب أن 
تشمل معالجة نوعيّة للأزمة في ليبيا، والتي 

تفيض فوضاها على دول الجوار (لا سيما 
تونس ومصر)، كما على دول حوض البحر 

المتوسط (لا سيما شواطئه الأوروبية).
في باريس، يعلن مانويل فالس، رئيس 

الحكومة الفرنسية، أن ”الملف الكبير“ المقبل 
هو ليبيا. وفي لندن، وبعد أشهر من الكلام 

عن تخفيض ميزانية القسم العربي للبي بي 
سي البريطانية، يشيع أن الشبكة الشهيرة 

تعمل على توسيع نشاطاتها باتجاه عواصم 
عربية، أهمها تونس للإطلالة بعجالة على 

شمال أفريقيا. يقوم وزير الخارجية البريطاني 
بزيارة سريعة لتونس، يجتمع مع رئيسها 

ومسؤوليها، وفي فمه همّ واحد: ليبيا.
قد تتدفق المؤشّرات في الأجل القصير 

لفهم الصورة الدولية الأممية الإقليمية التي 
ستتحرك باتجاه ليبيا. كان الموفد الأممي 
الإيطالي برناردينو ليون (عين في صيف 

2014)، قد قدّم لطرفي النزاع في ليبيا في 
9 أكتوبر في الصخيرات المغربية، مقترحا 

بحكومة تقاسم سلطة يتضمن مجلسا تنفيذيا 
مؤلفا من رئيس الوزراء فايز السراج وخمسة 

نواب لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء كبار، 
ويفترض بهذا المجلس أن يمثّل توازن المناطق 
في البلاد، قبل أن تتحفّظ الأطراف نفسها على 

تفاؤل الدبلوماسي الدولي، وتعلن رفضها 
لمقترحات الرجل ومخرجاته للحل لأسباب 

تخص أجندة كل فريق ورؤاه للحلّ الأمثل. 
بات واضحا أن مفاوضات مدينة الصخيرات 
المغربية لم تكن آلية كافية لإنتاج تصوّر ليبي 

واحد، وأن الهمّة الدولية باتت ضرورية 
(من خلال السداسية المستجدّة ربما) لحثّ 
الليبيين، بتدابير لم تظهر بعد، للقبول بما 

رفضوه سابقا.
مشترك كبير يجمع بين الحالينْ السوري 

والليبي. تحرك الشارع في البلدين بشكل 
سلمي ضد نظامين دكتاتوريين مطالبا بالعدل 

والحرية. وفي البلدين ردّ النظام السياسي 
الأمني بالعنف والنار، ما عسكر ما هو 

سلمي وحوّل الميادين إلى جبهات تتحكم بها 
الميليشيات وأمراء الحرب. في ليبيا تدخّل 

الخارج عسكريا، ما أسقط النظام وقتل 
الدكتاتور، فيما تراجع الخارج الرسمي عن 

ذلك، وربما بسبب التجربة الليبية، في سوريا 
وترك الحالةَ تتعفّن بعبث داخلي، تتواطأ 

داخله ميليشيات مذهبية وافدة تحرّكها 
أجندات إقليمية متنافرة.

تعامل ”الأطلسي“ بخفّة كارثية في ليبيا. 
تحركت مقاتلاته لوقف زحف قوات القذافي إلى 

بنغازي، حتى قبل أن يصدر القرار الأممي في 
هذا الصدد. ونفضت العواصم الغربية يدها 
من الحمى الليبية بعد مقتل القذافي، تاركة 

البلد لفوضى السلاح ومزاج القبائل، ما أتاح 
لليبيين اكتشاف ذواتهم وتناقضاتهم وتعددهم 

وانقساماتهم واستحالة توحدهم. وحين قتل 
الإرهاب الليبي سفير واشنطن وباتت لداعش 

وأخواته مكامن قوة وانتشار، أدرك العالم خبث 
إثمه، وبات يلهث لحلّ ميؤوس يوقف المحرقة.

يعترف العالم بفشله في سوريا ويروح 
باتجاه الاستسلام للمقاربة الروسية الراهنة، 

فيما يسعى، في الحالة الليبية، لاجتراح 
استراتيجيات قد لا يغيب عنها تدخل عسكري 

ما. لا أحد يجرؤ على كشف خطط بهذا الاتجاه، 
لكن الكلام في ليبيا عن مباشرة اتصالات مع 

روسيا (الجريحة في ليبيا)، قد يفسّر سرّ 
السداسية وتحرّك لندن وإنذارات مجلس الأمن 

وأمين عام المنظمة الدولية.
دوليا وذلك ”فاقد  ما هو ”معترف به“ 

الشرعية“ في الكلام عن برلمانيْ ليبيا 
ومؤسساتها، تعبيرات داخلية محلية 

يستخدمها الأطراف للاستهلاك البيتي فقط. 
فالمجتمع الدولي يتعامل مع الأمر الواقع كما 

هو، ويشرف على الحوار الجاري بين تشريعي 
المؤتمر الوطني في طرابلس وتشريعي مجلس 
النواب في طبرق، آخذا بعين الاعتبار انقسام 

البلد العسكري بين ”فجر“ إسلامي الهوى 
(يتفكك داخل ميليشياته) و“كرامة“ مضادة 
(بقيادة خليفة حفتر)، وهو مدرك لامتدادات 

الطرفين الأيديولوجية والإقليمية التي تنتشر 
من محيط المنطقة العربية إلى خليجها.

يتعامل العالم مع داعش 
في سوريا والعراق بصفته خطرا وجوديا، 

على ما أعلن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء 
البريطاني، ويشحذ الهمم للحشد والاستنفار 
وابتلاع العلقم الروسي من أجل القضاء على 

تنظيم البغدادي. لا يبدو أن نفس النظرة 
تنسحب على داعش في ليبيا، على نحو 

يوحي بأن التنظيم الإرهابي في ليبيا جزء من 
الإشكال الليبي وأن موارده ودينامياته ليبية، 
تتعاظم وقد تختفي، وفق مآلات الحلّ الليبي. 
اكتفت مصر بقصف مواقع للتنظيم ردا على 

مجزرة ارتكبها التنظيم الإرهابي ضد مواطنين 
أقباط مصريين، ولم تذهب أكثر من ذلك في 

تدخل مباشر لطالما استشرفه بعض المراقبين. 
ينسحب هذا التحفّظ المدروس على دول 

الجوار، لاسيما الجزائر (تونس تكتفي بإغلاق 
الحدود) المعنية مباشرة بأخطار الإرهاب 

الوافد من هناك.
لا عجالة نفطية تستدعي عجالة لإقفال 
الملف الليبي، ذلك أن تراجع صادرات البلد 

من الهيدروكاربونات ليس ذا بال موجع 
بالنسبة إلى السوق العالمي (450 ألف برميل 

يوميا، الشهر الماضي، من حوالي 350 ألف 
برميل يوميا، في وقت سابق هذا العام، 

بينما كانت تصل 1.6 مليون برميل قبل عام 
2011). الإنتاج الدولي وفير، تضاف إليه 

العودة الإيرانية العتيدة، والأسعار منخفضة 
لا يعوزها انخفاض قد يسببه انسياب ذلك 

الليبي. فقطاع النفط الليبي الذي يعتمد عليه 
البلد بشكل شبه كامل معطّل في انقسامه كما 

انقسام سياسييه، وممنوع تصديره وفق مزاج 
المسيطرين على ميناء الزويتينة.

العجالة الوحيدة في ليبيا أمنية بامتياز 
استدعت اجتماع أعضاء من برلمانيّ طبرق 
وطرابلس في تونس للدفع المشترك باتجاه 

الاتفاق، ذلك أن العلّة مأساة لليبيين في 
الداخل وتوفّر ملاذات مريحة لتجمع إرهاب 

عابر للحدود يهدد أوروبا في الأنحاء والدول 
المحاذية في الجوار، فقد بات داعش رقما 
صعبا يستعد لإعلان مدينة سرت عاصمة 

له. ولأن سداسية دولية قد تتفعّل، كان على 
دول الجوار (مصر وتونس والجزائر وتشاد 
ونيجيريا والسودان) أن تجتمع في الجزائر 

منذ أيام علّها توفّق في إقناع الليبيين بابتلاع 
ترياق ليون والقبول بورشة خليفته الألماني 

مارتن كوبلر، لكن أمر الوفاق الليبي ليس ليبي 
المزاج فقط بل دونه انقسامات إقليمية لا يبدو 

أن الوقت قد حان لتسويتها.
في أسس المخاض وجع داخليّ أيضا 

قد يشتم منه مقت لأي حلّ ينهي أمرا واقعا 
تستفيد منه أطراف في مقاعد السياسة 

ومواقع العبث الميليشياوي. يقلل نوري أبو 
سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (المنتهية 

ولايته) من فوضى الميليشيات ولا يعتبرها 
عائقا مهما للحلّ، فيما يصبّ ناره على 

المبعوث ليون متهما إياه بالتحيّز وشرذمة 
الليبيين. في ذلك يعتبر المراقبون أن الجدل 
حول القبول بحلّ ليون أنقذ أبو سهمين من 

معضلة داخلية كادت تطيح به، وكأنه يدرك أن 
الاتفاق الداخلي قد يلفظه من المشهد المقبل.

من داخل المؤتمر الوطني العام في 
طرابلس، الذي رفض حكومة الوفاق التي 

اقترحها ليون، دعوات إلى حوار ليبي داخلي 
(بما في ذلك ما تردد عن لقاء يجمع أبو سهمين 
بخصمه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في 
طبرق) يعيد تعريف المعنيين بالحوار متجاهلا 

أطرافا مستقلة شملتها مداولات ليون.
البعض يرى في الدعوة إبعادا وتأجيلا 

للعلقم الأميركي الأوروبي الذي توفّره صيغة 
ليون، وبعض آخر يسرّب إطلالات روسية 
قادمة على المشهد الليبي استكمالا لإطلالة 

باركها الغرب على المشهد السوري (المراقبون 
يرصدون طموحا روسيا في شمال أفريقيا من 

خلال النافذة الجزائرية). وما بين التسريب 
والتضليل والتهويل تعيش ليبيا الساعات 

الأخيرة قبل أن ترفع الستارة عن مسرح 
يتشكّل بغموض في الغرف الدولية والإقليمية.

* صحفي وكاتب سياسي لبناني

ليبيا: عجالة غربية على إيقاعات روسية

«فـــي إطار الحرص المشـــترك علـــى مصلحة ليبيا لا بـــد أن نولى 

الاهتمـــام لمحاربة الإرهـــاب وتأمين الأراضـــي الليبية، ونؤكد أن 

هذه هي مهمة الليبيين بالأساس دون أي تدخل أجنبي».

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

«لا يوجد موعد محدد لتشـــكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا مع 

اســـتمرار الفوضى، ونعتبر أن فشل جهود الأمم المتحدة لضمان 

تشكيل حكومة ائتلافية هو فشل لليبيين».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«ندعـــو روســـيا لتقديم دعمهـــا لجيش ليبيـــا لتحقيق اســـتراتيجية 

تحفظ الأمن والســـلم، وأن تستجيب لمطالب جيش ليبيا لمساعدته 

في محاربة الإرهاب وعدم ربط المسار الأمني بالمسار السياسي».

أحمد العبود
المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي

مصطفى القلعي
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آراء
«العبث يجب أن ينتهي، إننا في مرحلة اســـتثنائية وعلينا ألا نسمح 

للخطـــأ بأن يمر ويتكرر، ولا مجال للمواربـــة والخوف والقلق، فهي 

من أســـباب بقائنا في دوامة العبث والصراع الداخلي».

خالد محفوظ بحاح
نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء

{نشدد على ضرورة عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب ومعالجة 

أســـبابه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بمشـــاركة يضم كافة 

الأحزاب السياسية التونسية ومنظمات المجتمع المدني».

عبدالستار بن موسى
رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

«ما يحدث في معسكر الشـــرعية مخاض عسير لولادة قريبة لتيار 

سياســـي جديد ســـيتمكن من بلورة مشـــروع سياســـي ســـيذهب 

بجميع الأطراف صوب حل شامل للأزمة اليمنية».

فتحي بن لزرق
صحفي يمني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير
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} آن أوان خروج القيادات اليمنية 
الساعية إلى التصدي للحوثيين من أسلوب 

المماحكات الذي ميّز ما كان يسمّى اليمن 
الجنوبي الذي استقلّ في العام 1967 وبقي 

دولة مستقلّة حتّى إعلان الوحدة في الثاني 
والعشرين من أيّار – مايو 1990. المؤسف 

أن الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي، 
الآتي من محافظة أبين الجنوبية، عاد إلى 

هذا الأسلوب في وقت هناك نائب للرئيس آت 
من الجنوب أيضا.

عدّل عبدربّه منصور حكومة خالد بحّاح، 
نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 

الذي ينتمي إلى محافظة حضرموت، كبرى 
المحافظات الجنوبية، فضلا عن أنّها كبرى 

محافظات اليمن، من دون علم الأخير.
خلال فترة قصيرة، أي منذ حوالي 

العشرين من الشهر الماضي، هبط الرئيس 
الانتقالي في عدن بعدما كان اكتفى بزيارة 
قصيرة لها في مناسبة عيد الأضحى. بدا 
عبدربّه منصور وكأنّه في سباق مع خالد 

بحّاح الذي ردّ عليه بجولة تفقّدية للجبهات 
في مأرب.

أقلّ ما يمكن قوله أن اليمن في غنى عن 
هذه المماحكات. فبدل إيجاد تفاهم بين 

الرجلين في شأن كيفية التعاون من أجل 
مواجهة الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
وحلفائه الجدد والقدامى في الوقت ذاته، أي 

”أنصار الله“، هناك منافسة بين ابن أبين 
وابن حضرموت. ما أشبه اليوم بالبارحة 

وبما شهده اليمن الجنوبي في العام 1986.
استغلّ عبدربّه منصور الواقع المتمثّل 
في أنّ هناك حاجة إليه، نظرا إلى امتلاكه 
الشرعية، بصفة كونه رئيسا منتخبا، وإن 
لفترة انتقالية، من أجل تصفية حساباته 

مع خالد محفوظ بحّاح. أكثر من ذلك، 
انتهز فرصة وجود نائب رئيس الجمهورية 
رئيس الوزراء في باريس لحضور المؤتمر 

المخصّص للمناخ كي يجري التعديل 
الوزاري الذي شمل وزارتي الخارجية 
والداخلية في وقت هناك وزير أصيل 

للخارجية في حكومة بحّاح هو عبدالله 

الصائدي يمتلك كلّ المؤهلات المطلوبة من 
شخص يشغل هذا الموقع، بدءا بالخبرة 

الطويلة في الحقل الدبلوماسي، وصولا إلى 
معرفة اللغة السياسية التي يفهمها العالم.

لم يكن طبيعيا الإتيان بشخص مثل 
عبدالملك المخلافي، وهو شخص طيّب، 

يتزعم حزبا ناصريا، نائبا لرئيس الوزراء 
وزيرا للخارجية. يعرف المخلافي الكثير 
عن اليمن، لكنّه لا يعرف الكثير عمّا يدور 

في محيط اليمن وفي هذا العالم. الأكيد أن 
المخلافي، ابن تعز، أفضل من الوزير المكلف 

بالخارجية الذي كان الرئيس الانتقالي 
متمسّكا به، وهو الدكتور رياض ياسين 

بابوخان، الذي يمكن أن تكون له علاقة بكلّ 
شيء ولكن ليس بالخارجية.

لكنّ هذا ليس سببا كافيا للتخلي عن 
الشخص المناسب للخارجية، أي الدكتور 

الصائدي. مثل هذا التصرّف لا يبشّر بالخير 
بأي شكل في وقت هناك قوى عربية تقدّم 
أغلى ما عندها، بما في ذلك الشهداء، من 

أجل دعم الشرعية في اليمن، وتمكينها من 
التصدي للمشروع التوسّعي الإيراني في 

هذا البلد.
ما ليس طبيعيا أيضا أن يأتي عبدربّه 

منصور باللواء حسين محمد عرب الذي 
تربطه به صلة قربى، فضلا عن أنّهما من 

المنطقة نفسها، نائبا لرئيس الوزراء وزيرا 
للداخلية. لا شكّ أن اللواء عرب مؤهل لمثل 

هذا الموقع ولديه خبرة طويلة في هذا 
المجال، وسبق له أن كان وزيرا للداخلية 

قبل أن يعزله علي عبدالله صالح بعد تفجير 
المدمرّة الأميركية ”كول“ في ميناء عدن في 

العام 2000. لم يأت عزل اللواء عرب، وقتذاك، 
بسبب تقصير في أداء مهماته، بمقدار 

ما أنّ ذلك كان عائدا إلى كشفه العلاقات 
القائمة بين بعض الأجهزة الأمنية من جهة، 

والمتطرّفين الإسلاميين من المنتمين إلى 
”القاعدة“ وما شابه هذا التنظيم من جهة 

أخرى.
ولكن هل يسمح الوضع الصحّي للواء 
حسين عرب بأن يكون وزيرا للداخلية في 

هذه الظروف الصعبة والمعقّدة… أم أن كلّ 
ما في الأمر أنّ عبدربّه منصور يريد تصفية 

حساب قديم مع علي عبدالله صالح… حساب 
عمره نحو خمسة عشر عاما!

الذين التقوا حسين عرب أخيرا وجدوه 
في حال صحّية سيئة لا تسمح له بممارسة 

المهمات الجسام الملقاة على وزير الداخلية 
اليمني، وأي وزير للداخلية، في هذه الأيام. 

الأكيد أنّه ليس كافيا أن تكون هناك صلة 
قرابة بين عبدربّه منصور وحسين عرب حتّى 

ينجح الأخير في تنفيذ المهمات الموكولة 
إليه.

كان تاريخ اليمن الجنوبي منذ استقلاله، 
وحتّى زواله، سلسلة من المؤامرات وعمليات 

الطعن في الظهر والاغتيالات توّجت بحرب 
أهلية في الثالث عشر من كانون الثاني ـ 

يناير 1986.
كانت تلك الحرب الأهلية بمثابة المؤشر 

الأوّل لانهيار النظام، وصولا إلى قيام الوحدة 
التي أنقذت أهل النظام.

المخيف حاليا أن المواجهة بين عبدربّه 
منصور وخالد بحّاح صارت أكثر من 

مكشوفة في وقت ثمّة حرب حقيقية دائرة في 
مكان آخر. يعبّر عنها أيضا تعيين الدكتور 

محمد القباطي وزيرا للإعلام، علما أن طبيعة 
العلاقة الشخصية بينه وبين بحّاح معروفة 

جدا.
هناك الآن معركة تعز التي يفترض أن 
تتركزّ كلّ الجهود عليها، تماما كما تركّزت 

على مأرب التي لا بدّ من المحافظة على 
الإنجازات التي تحقّقت فيها بفضل تضحيات 

القوات العربية التي شاركت بشكل فعّال في 
دحر الحوثيين وحلفائهم.

باختصار شديد، لا يمكن التلهي بمعارك 
صغيرة هامشية في وقت هناك حاجة إلى 

جعل الجهود كلّها تنصبّ على المعركة 
الكبرى. هذا ليس وقت اقتسام المغانم قبل 
أن تكون هناك مغانم. ما ينقذ اليمن حاليا 

هو حسم المعركة الدائرة في تعز بداية.
هناك حاجة إلى تجنيد عبدالملك 

المخلافي في هذه المعركة، في حال كان لدى 

حزبه الذي يؤمن بفكر جمال عبدالناصر، 
نعم فكر جمال عبدالناصر، ما يقدّمه على 
أرض المعركة. الثابت أن المعركة الأخرى 

في الخارج، أي على صعيد وزارة الخارجية 
تحتاج إلى رجال من نوع آخر، كما تحتاج 
المعركة الداخلية إلى اللواء حسين عرب، 

ولكن عندما كان لا يزال شابا قادرا على 
الحراك، وليس إلى فكر يؤمن بالانتقام ولا 

شيء آخر غير ذلك.
هناك خوف حقيقي من استعادة تجربة 

اليمن الجنوبي، في وقت لا وجود ليمن 
جنوبي. هناك مناطق تحرّرت بفضل قوات 

التحالف على رأسها القوات السعودية 
والإماراتية. حرام ضياع الإنجازات التي 

تحقّقت في ظلّ الإصرار على استعادة 
الممارسات الكيدية التي سادت إبّان 

مشروع فاشل كان اسمه ”جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية“.

مرّة أخرى يفترض بالقادة التاريخيين 
لليمن الجنوبي من علي ناصر محمّد إلى 

علي سالم البيض مرورا بحيدر أبوبكر 
العطّاس وغيرهم من الذين شغلوا مناصب 
عليا في الماضي، إثبات وجودهم، ووضع 

حدّ للمهزلة الدائرة التي كان التعديل 
الوزاري الأخير فصلا آخر من فصولها. 

* إعلامي لبناني

مماحكات.. اليمن في غنى عنها

تد. تود. توفيق قريرة
} ضرب الإرهاب في عواصم عربية 

وأوروبية وأفريقية وآسيوية وسيظلّ 
يضرب في كلّ مكان إن لم تستعدّ له الدّول 
والمجتمعات بأسلحة أخرى مع الأسلحة 
التقليدية، وأبرزها السلاح الثقافي الذي 

ينبغي أن يكون بحدّيْن:
الحدّ الأوّل استقراء الثقافة التي تسيّر 
الجماعات الإرهابية والأيديولوجيات التي 

تستقطب بها أفرادها. والحدّ الثاني الإعداد 
لثقافة حمائية تكون ردّا فعّالا على ثقافة من 

يتبنّون نهج الترهيب والقتل. 
ونحن نعتقد أنّنا سنكون إزاء ثقافتين 
متصارعتين هما ثقافة الموت التي تروّج 

لها تلك الجماعات، وثقافة الحياة التي 
يتغذّى منها الإنسان العاديّ في جميع 

مراحل حياته اليومية وبتفاصيلها 
البسيطة.

نعني بثقافة الموت تلك الأفكار 
والأيديولوجيات التي تدفع الجماعات 
الإرهابية إلى قتل النفس تحت مسمّى 

خاطئ ومحرّف هو الشهادة أو الجهاد، 
وقتل الآخرين تحت مسمّى التكفير 

والطاغوتيّة وغير ذلك من المسميّات التي 
يعتقدها هؤلاء الانتحاريون أسبابا لقتل 

الأبرياء من المدنيين وغير المدنيّين.
ونعني بثقافة الحياة تلك الثقافة التي 

يتربّى عليها المواطن في الحياة المدنيّة في 
جميع أنشطته اليومية وفي جميع مراحل 
حياته وتجعله يرتّب أنشطته اليومية من 

أجل أهداف مختلفة تردّ إلى بناء حياة 
نمطية أو عادية أو حتى مميّزة.

في هذا السياق فإنّ التعلم والعمل 
والسفر والترفيه وحتى الجلوس في المقهى 

أو على قارعة الطريق لتبادل الحديث هو 
إنتاج بسيط أو معقد عام أو مختص لثقافة 

الحياة. في ظل صراع الثقافتين؛ ثقافة 
الحياة وثقافة الإرهاب – وهو صراع من 

جهة واحدة جهة هجوم ثقافة الموت على 
ثقافة الحياة – فإنّ الإرهابيّين باعتبارهم 

حَمَلة ثقافة الموت يهدّدون المواطن البسيط 
في أجمل ما يصنع ثقافة الحياة لديه 

وأهمّها الأمن والطمأنينة والحرّية.
حين يقتل الإرهابي شرّ قتلة نفوسا 

بريئة فإنّه سيربك هذه المنظومة النفسية 
التي هي من أسباب التوازن في معادلات 
ثقافة الحياة، وحين تختلّ تلك الموازنة 
سيشعر صاحب ثقافة الموت بالانتصار 

وسيشعر صاحب ثقافة الحياة بالخوف إن 
لم يشعر بالهزيمة. غير أنّ الإستراتيجيات 

الدفاعية النفسية، وهي ليست 
استراتيجيات الدولة بالضرورة بل تكون 

وسائل حمائية من المجتمع نفسه، يمكن إن 
هي لم تتأثر بالخوف ولم تفرّط في مكاسب 

ثقافتها الحية أن تربك الآخر وتردّه مدحورا.

فعلى سبيل المثال فإنّ ما حدث في 
بلجيكا الأسبوع الماضي من شلل للحركة 
العادية للحياة هو، ومن غير قصد، تراجع 

أمام ثقافة الموت؛ وتغيير العادات الثقافية 
كالسياحة مثلا هو أيضا استجابة من ثقافة 

الموت لثقافة الحياة. ولقد بدأت الشعوب 
(لا السياسات الرسمية) تعي بأنّ التراجع 
أمام التهديدات الإرهابية إنّما هو تشجيع 

لثقافة الموت أن تكتسح الميدان أمام ثقافة 
الحياة، ولذلك فليس من حلّ أفضل من أن 

تسير دواليب الحياة كما كانت تسير.
يوم الثلاثاء قبل الفارط على الساعة 
الخامسة مساء في شارع مليء بالحركة 

والحياة بتونس العاصمة فجّر رجل يبحث 
عن الموت حافلة فيها مجموعة من الحرس 

الرئاسي شغلهم الشاغل هو حماية حياة 
شخصيات وطنية رمزية. 

خلف الشارع الذي فيه حدث التفجير كان 
التونسيّون يحيون مهرجانا ثقافيّا مهمّا 

هو أيّام قرطاج السينمائية، وهو مهرجان 
تُعرض فيه أفلام عربية وإفريقية وعالمية. 
كانت التذاكر تنفذ قبل وقتها وكان الناس 
مستعدّين لهذا الحفل وعلى الرغم من أنّ 

الأمطار والبرد هجما فجأة، فإنّ ذلك لم يزد 
الناس إلا حبّا في الدفء والاجتماع حول 

الشاشة الكبرى. قريبا من دور السنيما كانت 
المقاهي ملآى بمحبّي الحياة يشربون شايا 

أو قهوة وعبرها يتواصلون يتحدّثون عن 
صعوبة الحياة وهم في العمق يعشقونها، 

منهم من هو طالب يشكو قساوة العيش 
وقلة المال وصعوبة الامتحانات وضيق 
الأفق لكنّهم يعشقون الغد لأنّهم يعشقون 

الحياة. حين استمعوا إلى التفجير أخلوا 
المقهى لا فرارا بل فزعا إلى مكان الحادثة، 
وفي قاعات السينما لم يخرج أحد بل كانوا 
مستغرقين في عالم الخيال الفني الذي يقدّم 

لهم واقعا آخر وثقافات أخرى في بلاد عربية 
أو إفريقية كثيرة. 

ولا شكّ أنّ منهم من يعشق بساطتها 
فيحبّها شكلا للحياة جديدا ومنهم من 

يقارنها بحياته فيعود إلى عشقها بعد 
المقارنة. حين وصلهم الخبر تشبثوا 
بمهرجانهم لم يفكّروا في إلغائه لأنّهم 

يعشقون الثقافة التي تجعلهم يعشقون 
الحياة. كان قرار منظمي المهرجان وضيوفه 

انتصارا لثقافة الحياة.
كان التونسيّون حزانى من أجل من ماتوا 
منهم من كان يبكي أشخاصا لا يعرفهم فقط 

لأنّهم ماتوا مضحين بحياتهم كي يعيش 
آخرون. منذ شهر أو يزيد بكى التونسيّون 
مع الأمّ التي ذُبح ابنها الراعي من الوريد 

إلى الوريد ونام رأس ابنها في الثلاجة 
في انتظار أن تعثر على بقية الجسد. بكى 

التونسيّون لكنّهم أصرّوا على أن يواصلوا 
عيشهم لن يغلقوا الأبواب ولن يهربوا إلى 

السراديب. ثقافة الحياة تجعل الشارع 
والخارج هو الفضاء الحقيقي للحياة. 

أما ثقافة الموت فتعشش في الظلمة 
تعيش من فتات الجهل بالدين قبل الجهل 
بالدنيا، لا يعرف هؤلاء أنّ الرسل جميعا 

كانوا من حماة الحياة، ولم يكونوا يخافون 
الموت لكنّهم كانوا يخافون على حياة 

تابعيهم ويهبون الحياة لمن يريدها كانوا 
دعاة سلام ولم يكونوا دعاة حرب.

 أحباء ثقافة الموت لا يعرفون شيئا لا 
من سيرة الأنبياء ولا من أقوال الحكماء 

ولا يعرفون عن الصوفية شيئا كانوا وهم 
يستعدّون لأن يحرّروا أرواحهم يعذبون 

أجسادهم هم ولا يقتلونها. هؤلاء عاشوا 
مقاماتهم وأحوالهم بالفيض الروحي الذي 

لديهم وهم بين الأحياء، ولا يعرف هؤلاء 
شيئا عن الملل والنّحل وكيف أنّ الاختلاف 
بينهم كان كلاميا، ولم تعرف المذاهب في 
تاريخها الدموية أحيانا إلا حين أشعلت 

فتيل الخلاف بينها الأيادي الخارجية 
بالفتن.

يمكن للأديان أن تتعايش وقد تعايشت، 
ويمكن للنحل أن تتعايش وقد تعايشت، لكن 

ما لا يمكن أن يتعايش هو الموت والحياة 
فبينهما صراع يصل إلى حدّ الإقصاء: هكذا 

هو الحال بين ثقافتي الحياة والموت، 
لتنتصر ثقافة الحياة عليها أن تكسر 

جمجمة ثقافة الموت بفرض حبّ الحياة.
وعلى الساسة أن يبحثوا لمواطنيهم 
عمّا يحبّب إليهم الحياة. سياسة الحياة 

العادية التي فيها الأمن والحرية والكرامة 
والعدالة أسس لا مساس منها مهما اشتدّت 

الأزمات وأيّة أزمة أكثر من تلك التي تهدّد 
الحياة وثقافة الحياة.

لم نقل إلى هذا الحدّ إنّ ثقافة الحياة 
لا تعترف بالموت. فمن يعشق الحياة يفكّر 

أيضا بالموت ويقرّ بأنّها حقّ لكنّ لها 
آجالا وللقوة الإلهيّة القاهرة وحدها حقّ 

تحديدها. الحياة منّة من الله والموت حقّ، 

هكذا يؤمن الناس البسطاء ولذلك يتعاملون 
مع الحياة بشغف، غير أنّ من يعشق الموت 

لا يفكّر بالحياة وينسى أنّها منّة إلهيّة 
ويريد أن يتدخّل في ميقات الموت ويجعله 

أصلا لكلّ شيء، وهذا لا تقبله الغريزة 
البشرية ولا تؤيّده الشرائع والقوانين، فقط 

يسطّره من يكرهون الحياة ولا يصبرون 
على أن يأتي الموت في ميعاد الله بحسب 

السنة التي تعوّد الناس عليها.

* أستاذ جامعي من تونس

تفجير تونس: بين ثقافة الموت وثقافة الحياة

ثقافة الحياة تجعل الشارع 

والخارج الفضاء الحقيقي للحياة. 

أما ثقافة الموت فتعشش في 

الظلمة تعيش من فتات الجهل 

بالدين قبل الجهل بالدنيا

ثقافة الموت هي تلك الأفكار 

والأيديولوجيات التي تدفع 

الجماعات الإرهابية إلى قتل 

النفس تحت مسمى خاطئ 

ومحرف هو الشهادة أو الجهاد

المخيف حاليا أن المواجهة 

بين عبدربه منصور وخالد 

بحاح صارت أكثر من 

مكشوفة في وقت ثمة حرب 

حقيقية دائرة في مكان آخر

لا يمكن التلهي بمعارك صغيرة 

هامشية في وقت هناك حاجة إلى 

جعل الجهود كلها تنصب على 

المعركة الكبرى. ما ينقذ اليمن 

حاليا هو حسم المعركة الدائرة في 

تعز بداية

خيراالله خيراالله
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10اقتصاد
مليارات متر مكعب من الغاز يعتزم إقليم كردســـتان العراق 

تصديرها إلى تركيا ســـنويا اعتبارا من العام 2019، بحســـب 

وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم.
25

بالمئة نسبة الخفض التي تعتزم تركيا إجراءها على واردات غاز 

البترول المسال من روسيا العام المقبل بسبب توتر العلاقات، 

بحسب مصادر مطلعة في تجارة الطاقة.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أعلن وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك أن المفاوضات 

مع تركيا لإنشاء خط أنابيب الغاز 
الطبيعي ”تركيش ستريم“، تم 

تأجيلها إلى أجل غير مسمى في 
إحدى تداعيات إسقاط المقاتلة 

الروسية.

◄ أبقى البنك المركزي الأوروبي 
على سعر الفائدة الرئيسي عند 

مستوياته التاريخية المتدنة البالفة 
0.05 بالمئة لكنه خفض سعر الفائدة 

على الودائع لليلة واحدة إلى 
"ناقص 0.3 بالمئة" أي تحت الصفر.

◄ أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(إياتا) أن حركة النقل الجوي 

ارتفعت بنسبة 6.8 بالمئة في الأشهر 
العشرة الأولى من العام بمقارنة 

سنوية، مدعومة بانخفاض أسعار 
تذاكر الطيران الذي عزز السياحة.

◄ فتح الاتحاد الأوروبي، أمس، 
تحقيقا في برنامج ضرائب في 

لوكسمبورغ يسمح لسلسلة مطاعم 
ماكدونالدز، بعدم دفع ضريبة 

على مصاريف حق الامتياز سواء 
في لوكسمبورغ أو في الولايات 

المتحدة.

◄ ذكرت صحيفة هاندلسبلات 
الألمانية أن الإصدار الجديد من 

السيارة القديمة ”بورجفارد“، 
سيعود إلى السوق الأوروبية بعد 
غياب استمر أكثر من نصف قرن 

كسيارة هجينة تعمل بالبنزين 
والكهرباء.

◄ ذكرت تقارير صحفية أن شركة 
”بي.أم.دبليو“ الألمانية للسيارات 

تلقت طلبات شراء شملت كل 
إنتاجها من الطراز ”أم 4 جي.تي.

أس“ الرياضية المعدلة والبالغ 700 
سيارة قبل طرحه في الأسواق.

باختصار

25
بالمئة من حاجة الاتحاد الأوروبي للكهرباء ســـيتم توفيرها من 

طاقة الرياح بحلول العام 2030، ومن المتوقع أن تصل الطاقة 

المنتجة من الرياح إلى 320 غيغاواط.

محمد حماد

تواصـــل الحكومـــة المصريـــة  } القاهــرة – 
حملتهـــا الواســـعة لمواجهة انفلات الأســـعار 
في الأســـواق المحلية، من خلال طرح منتجات 
بأسعار رخيصة، بالتعاون مع وزارة التموين 
وجهـــاز الخدمـــة الوطنيـــة التابـــع للقـــوات 

المسلحة المصرية.
لكن معظم المصريين يشـــككون في جدوى 
الحملة التي امتدت المشـــاركة فيها إلى متاجر 
القطاع الخاص الكبيرة، مثل مجموعة كارفور، 
التي أعلنت عن تخفيضات تصل إلى 15 بالمئة 

لمدة 3 أشهر.
وجاءت المبادرات بعد ارتفاع مؤشر أسعار 
المســـتهلكين إلى مســـتويات قياسية، لأسباب 
كثيـــرة بينها خفـــض قيمة الجنيـــه بنحو 10 

بالمئة خلال العام الحالي.
وشكل مجلس الوزراء لجنة لضبط الأسعار 
بعد دعـــوة الرئيس عبدالفتاح السيســـي إلى 
حملـــة قوية من أجـــل محاربة جشـــع التجار 
والمحتكريـــن، وحـــدد نهايـــة نوفمبـــر موعدا 
لتخفيض الأســـعار، لكن المصريين لم يلمسوا 

نتائج كبيرة بعد انقضاء الموعد.
وامتدت محاولات الحكومة اليائســـة إلى 
مطالبة المتاجر الكبرى بعرض وجبات بســـعر 
يعادل 4 دولارات، تكفي 4 أشـــخاص وتحتوي 
على مكونات غذائية من الخضروات واللحوم.
وتســـتهدف المبادرات اســـترضاء الشعب 
بعد موجة التضخم التي لم يقابلها أي ارتفاع 
فـــي دخول المواطنين، ما تســـبب في اتســـاع 

السخط الشعبي على أداء الحكومة.
وكشـــف الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء أن 
أســـعار اللحوم الحمراء المحلية قفزت بنسبة 
30 بالمئة خلال العام الحالي وارتفعت أســـعار 

اللحوم المستوردة بنحو 47 بالمئة.
وقال محمد شكري رئيس غرفة الصناعات 
الغذائية لـ”العرب“، إن تدخل الحكومة لضبط 

الأســـعار أمر واجب، لكنـــه ليس حلا لمواجهة 
مشكلة عميقة مثل ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن الحل الحقيقي يكمن في علاج 
المشـــكلات التـــي تؤدي إلـــى ارتفـــاع تكاليف 
الإنتاج، فعمليات عرض الســـلع غير منتظمة 

في ظل ارتفاع الطلب بشكل دائم.
وأضـــاف أن صنـــاع الغـــذاء فـــي مصـــر 
يواجهـــون تحديات كثيرة تـــؤدي في النهاية 
إلى عدم طرح المنتجات في الأســـواق بشـــكل 
يمكن من ضبط الأســـعار، بســـبب عدم توافر 
العمـــلات الأجنبيـــة وفـــي مقدمتهـــا الدولار 

لاستيراد المواد الخام من الخارج.
وأكد أن نحو 75 بالمئـــة من حجم التجارة 
تتـــم خـــارج الاقتصاد الرســـمي، جـــراء عدم 
تقديم فواتيـــر ضريبية تمكن من تحميل عبء 
الضرائب على جميع مراحل حلقات التجارة، 
مـــا يـــؤدي إلـــى تحميـــل التكلفة علـــى عاتق 
المستهلك النهائي، حيث يقوم عدد من موردي 

المواد الخام بالتهرب من الضرائب.

وأشـــار إلى أن ارتفـــاع نســـبة الفاقد في 
بعض الســـلع يفضـــي إلى تضخم أســـعارها 
بصورة كبيـــرة، فمثلا ســـلعة الطماطم يصل 
نســـبة الفاقد فيها إلى نحـــو 40 بالمئة، نتيجة 

سوء الحفظ خلال عمليات التوزيع.
وقال شـــكري إن التجار يقومون بحســـاب 
قيمـــة البضاعة التالفة وتحميلها على ســـعر 
البضاعة المباعة، وأكد أن تقليل نســـبة الفاقد 
من خلال التوزيع في ســـيارات مبردة سيؤدي 

إلى خفض الأسعار.
وأوضح أن مصر تســـتورد نحو 60 بالمئة 
من احتياجاتها مـــن اللحوم المبردة، وهو أمر 
غير رشـــيد، لأن استيراد اللحوم الحية أفضل 
مـــن حيـــث التكلفـــة واســـتخدام جلودها في 

الصناعة.
وتصـــل فجوة اســـتهلاك اللحوم إلى نحو 
322 مليون طن ســـنويا وفـــق بيانات الجهاز 

المركزي للإحصاء. وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي 
من اللحوم الحمراء في مصر نحو 74.3 بالمئة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية 
عن استيراد 500 طن من لحوم الدواجن خلال 

شهرين. 
أيضـــا  عالميـــة  مناقصـــة  ســـتطرح  كمـــا 
لاســـتيراد اللحـــوم الحمـــراء المجمدة لســـد 

الفجوة الغذائية.
وقـــال عبدالعزيـــز الســـيد رئيس شـــعبة 
الدواجـــن بالاتحاد العـــام للغـــرف التجارية 
لـ”العرب“، إن حل مشـــكلة خفض الأسعار من 
خلال اســـتيراد لحوم الدواجن، ســـيؤدي إلى 
انهيـــار هذه الصناعة في مصـــر، فبدلا من أن 
تحل الدولة مشاكل مزارع الدواجن وتشجعها 
على زيادة الإنتاج تقوم بالاستيراد من الخارج 

لتنافس الصناعة المحلية.
وأضـــاف أن الإنتاج المحلي وصل في وقت 
ســـابق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم 
البيضاء، لكن ظهور فيروس أنفلوانزا الطيور 
عام 2007 والصعوبات المتزايدة في اســـتيراد 
الأعلاف، أدت إلى إتساع المشاكل التي تعاني 

منها مزارع الدواجن.
وشـــدد على أن حل أزمة الأســـعار يحتاج 
إلى حـــوار جاد مع المنتجـــين والتجار وليس 

إلى زيادة الواردات.
وتوقـــع أن الحكومـــة يمكنها الســـير في 
هذه السياســـة لمدة 6 إلى 9 أشهر، وبعدها لن 
تستطيع مواصلة الاســـتيراد لصعوبة تحمل 

الفواتير المرتفعة.
ونفى عمرو عصفور ســـكرتير عام شـــعبة 
المـــواد الغذائيـــة والبقالة التموينيـــة بغرفة 
القاهـــرة التجاريـــة لـ”العـــرب“ وجـــود خطة 

محددة المعالم لتنفيذ عملية خفض الأسعار.
وأشـــار إلـــى أن المنافـــذ المتنقلـــة لبيـــع 
المنتجات بأســـعار رخيصة لا تذهب إلى ريف 
مصر أو الصعيد أو المناطق الفقيرة المكدســـة 

بالسكان.
وأكد أن تلك المنافذ تكون عادة أمام متاجر 
الســـوبرماركت الكبيرة وهـــو اختيار خاطئ، 
لأن هذه المنافذ ليس هدفها منافســـة سلاســـل 

المتاجر الكبرى، بل هدفهـــا توصيل المنتجات 
الغذائيـــة للفقراء ومحدودي الدخل بأســـعار 

رخيصة.
ولا تـــزال الحكومـــة المصريـــة تفتقر إلى 
اســـتراتيجية محـــددة تبـــدأ مـــن الزراعة من 
خلال تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل 

الأساسية لتقليل اعتماد البلاد على الواردات.
وقـــال عصفور لـ”العرب“، إن مصر بحاجة 
ماسة إلى زراعة فول الصويا وعباد الشمس، 
على ســـبيل المثال، لاســـتخدامهما في صناعة 
الزيوت بدلا من اســـتيراد نحـــو 95 بالمئة من 

احتياجات مصر للزيوت من الخارج.

شككت الأوساط الاقتصادية والشــــــعبية المصرية في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها 
ــــــط التضخم وارتفاع الأســــــعار، وقالت إن جهودها تتعامل مــــــع الأعراض الجانبية  بضب

للظاهرة ولا تصل إلى أسباب الخلل.

يأس مصري من جهود الحكومة لخفض الأسعار
[ الحلول الحكومية عشوائية وتعمق الأزمة بدل حلها [ معظم التجارة موازية ويصعب التحكم فيها

{اللحمة» تواصل الارتفاع

عمرو عصفور:

لا توجد خطة لمواجهة 

المشكلة.. هناك عشوائية في 

اختيار منافذ البيع المتنقلة

عبدالعزيز السيد:

استيراد لحوم الدواجن من 

أجل خفض أسعارها يهدد 

الصناعة المحلية بالانهيار

محمد شكري:

تدخل الحكومة لضبط 

الأسعار واجب لكنها تعالج 

الأعراض وليس المرض

يوتيوب تشعل المنافسة في سوق البث التلفزيوني العابر للحدود

} نيويورك – تسعى شركة يوتيوب للحصول 
على حقوق بث مسلســـلات تلفزيونية وأفلام 
لعرضها ضمن باقة اشـــتراكها الشهرية التي 
تقدم بســـعر 9.99 دولار، وذلك في إطار تعزيز 
وضعها التنافســـي مع شركات مثل نتفليكس 

وأمازون وأبل تي.في.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا 
عن شخصيات مطلعة، أن مسؤولين تنفيذيين 
من الشـــركة التقوا بشـــركات ســـينمائية في 
هوليوود وشركات إنتاج أخرى خلال الأشهر 
القليلـــة الماضية لبحـــث البنـــود والتفاوض 

بشأن تراخيص لبث محتوى جديد.
وقالـــت الصحيفـــة إن يوتيـــوب، المملوكة 
لشـــركة ألفابت، تحـــاول الحصـــول على تلك 
الحقوق وتركز علـــى المواد الجديدة إلا أنه لم 
يتضح بعد ما هي المسلســـلات أو الأفلام التي 

تسعى الشركة لشرائها.
ونقلـــت عن مصـــدر مطلع علـــى تحركات 
يوتيـــوب، قولـــه إن يوتيـــوب لم تحســـم بعد 
قرارها بشـــأن كمية المحتوى، الذي ستحصل 
على ترخيـــص بعرضه، لكنها تتطلع لحشـــد 
مجموعة قوية من البرامج الأصلية والمرخصة 

خلال العام المقبل والسنوات اللاحقة.
وتســـتغل الشـــركة العلاقـــات القائمة بين 
متجـــر التطبيقات الإلكترونيـــة (غوغل بلاي) 
وشركات الإنتاج السينمائي وأصحاب حقوق 
المحتوى المصور الآخرين في التفاوض لإبرام 

صفقات بث عبر الإنترنت.
وقالت الصحيفة إن سوزان دانيلز رئيسة 
البرامج السابقة في تلفزيون أم.تي.في، وكيلي 
ميريمان الرئيسة التنفيذية السابقة للمحتوى 

في نتفليكس تشاركان في تلك المحادثات.
وكشـــف المصدر المطلـــع أن الخدمة، التي 
يطلـــق عليها ”يوتيـــوب رد“ يمكـــن أن تنفرد 
بعـــرض برامـــج ومسلســـلات وأفلام بشـــكل 
حصـــري. كمـــا يمكنهـــا أيضـــا عـــرض تلـــك 
المنتجات في قنوات تقليدية مثل دور السينما 
وشـــبكات تلفزيـــون الكابـــل مدفوعـــة الأجر، 
إضافة إلى تسويقها في أقراص فيديو رقمية 

(دي.في.دي).
ولـــم يتســـن الحصول علـــى تعليـــق من 
يوتيوب بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية في 

الولايات المتحدة.

التـــي بدأ  وتتيـــح خدمـــة ”يوتيـــوب رد“ 
تشغيلها في شهر أكتوبر الماضي، للمشاهدين 
متابعة تســـجيلات مصورة مـــن أنحاء الموقع 

دون فواصل إعلانية.
وكانت المنافسة في سوق البث التلفزيوني 
قـــد دخلـــت مرحلة جديـــدة في نهاية الشـــهر 
الماضي، حين أطلقت شـــركة أبل الجيل الرابع 

من جهاز التلفزيون ”أبل تي.في“.
ولم تغير أبل كثيرا في التصميم الخارجي 
الذي يماثل حجم الجيب، لكنها أضافت الكثير 
من التحديثات والتحســـينات إلى الجهاز من 
الداخل بما في ذلك نظام تشـــغيل جديد تماما 
وهـــو تي.فـــي.أو.أس وكذلـــك إضافـــة خدمة 
خاصة بـــه، لبرنامـــج شـــراء التطبيقات عبر 

الإنترنت ”أب ستور“. 
هواتـــف  لمســـتخدمي  الجهـــاز  ويســـمح 
”آيفون“ بتنسيق حساباتهم لدى أبل مع جهاز 

أبل تي.في عبر تقنيـــة البلوتوث، حيث يمكن 
نسخ كل الإعدادات الضرورية وبيانات حساب 
أبـــل بطريقة آلية. ومن المقرر بيع تلفزيون أبل 
تي.في الجديـــد مقابـــل 191 دولارا، مع ذاكرة 
قدرها 23 غيغابايت. وتعد تلك الذاكرة الأصغر 
مناسبة لأغلب المستخدمين، لأن الملفات لا يتم 
تخزينها علـــى الجهاز بل تجري مشـــاهدتها 

مباشرة عبر الإنترنت.
كما أعادت أبل تصميـــم جهاز التحكم عن 
بعـــد، حيث أضافت إليه واجهة تعمل باللمس 
مساحتها 3 سنتيمترات مربعة ، إلى جانب زر 
مايكروفون لتفعيل تطبيق الأوامر المســـموعة 

المعروف باسم ”سيري“.
وهذا التطبيق مفيد للغاية عند البحث عن 
أفـــلام أو عروض تلفزيونيـــة بعيدا عن مكتبة 

أبـــل المعروفة باســـم ”آي تيونـــز“ ومن إنتاج 
شـــركات أخرى. ومن خـــلال الأوامر الصوتية 
طلـــب عرض أفـــلام معينة، على ســـبيل المثال 
”اعـــرض أفلام جيمـــس بوند“ لتظهـــر جميع 
الأفـــلام، التي يمكن تأجيرها أو شـــراؤها من 
خدمة آي تيونز أو يمكن مشاهدتها عبر خدمة 

تأجير الأفلام المدفوعة مقدما نتفليكس. 
وهـــذه الخاصية في البحث تعمل بشـــكل 
جيد لأن تطبيق سيري يصل إلى كل البيانات 
الضروريـــة مثل أســـماء الممثلـــين والمخرجين 
وســـنة إنتـــاج الفيلم أو حتـــى آراء النقاد في 
الفيلـــم. كما يمكن الوصـــول أيضا إلى مواقع 
تبادل الأفـــلام وملفات الفيديـــو مثل يوتيوب 
وفيميـــو من خـــلال جهاز آبل تـــي في، وكذلك 

يمكن الوصول إلى القنوات الإخبارية.

متسابق جديد بخبرات طويلة

اتســــــع سباق الشركات العالمية إلى سوق البث التلفزيوني، بعد الكشف عن خطط واسعة 
لشــــــركة يوتيوب، تتضمن الإنتاج المباشر للبرامج والمسلسلات لعرضها من خلال خدمة 

”يوتيوب رد“ التي أطلقتها في شهر أكتوبر الماضي.
قيادة جديدة لخدمة يوتيوب التلفزيونية

كيلي ميريمان الرئيسة 
التنفيذية السابقة 

للمحتوى في نتفليكس

سوزان دانيلز الرئيسة 
السابقة للبرامج في 
تلفزيون أم.تي.في



بشـــأن  التصريحـــات  تضاربـــت    – فيينــا   {
تســـريبات بأن الســـعودية طرحت فكرة اتفاق 
عالمـــي لجلـــب التـــوازن إلـــى أســـواق النفط 
ورفع الأســـعار من أدنى مســـتوياتها في نحو 
٦ ســـنوات، لكـــن منتجـــين آخرين مثـــل إيران 
وروســـيا رفضوا أمس جوهر المقتـــرح القائم 

على خفض الإنتاج.
أن  انتليجنـــس  إنرجـــي  نشـــرة  وكشـــفت 
الســـعودية أكبـــر منتـــج في منظمـــة أوبك، قد 
تقترح على الأعضاء خفض إنتاج الخام مليون 
برميـــل يوميا في العـــام القـــادم، إذا انضمت 

الدول غير الأعضاء بالمنظمة إلى الفكرة.
لكن مصدرا ســـعوديا قال أمس إن التقرير 
”لا أســـاس له“ لكنه أحجم عن الإدلاء بالمزيد من 
التفاصيـــل، وقال مصدر في إنرجي انتليجنس 

إن النشرة متأكدة من صحة الخبر.
ويمكن التكهن بأن النفي الســـعودي، ربما 
جاء بعـــد إعـــلان مواقـــف موســـكو الرافضة 
لخفض الإنتـــاج، وطهران الرافضة لتقييد نمو 

إنتاجها بعد رفع العقوبات، إضافة إلى اندفاع 
العراق إلى زيادة الإنتاج بأسرع وتيرة ممكنة.

فقد أكـــد وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه 
أمـــس أن الحد من إنتـــاج إيـــران وصادراتها 
النفطية مســـألة غير مطروحـــة للنقاش، في رد 
محدد على أنباء الاقتراح الســـعودي. وأضاف 
أن طهران مستعدة لمناقشة سقف جديد لإنتاج 
أوبـــك بعد عودتهـــا الكاملة للســـوق، التي قد 

تنطوي على ضخ مليون برميل إضافي.
أما وزير الطاقة الروســـي الكســـندر نوفاك 
فقال إنه ”من المســـتبعد أن تغير أوبك حصص 
الإنتاج فـــي اجتماع اليوم. وأضاف أنه لا يرى 

حاجة إلى أن تخفض موسكو إنتاج النفط.
وأكد متحدث باســـم وزارة الطاقة الروسية 
أن بلاده لن تعقد مشـــاورات رسمية مع منظمة 
أوبك، فـــي فيينـــا، لكنها سترســـل نائب وزير 
الطاقـــة كيريل مولودتســـوف لإجراء محادثات 
ثنائيـــة في فيينا مـــع بعض الـــدول من بينها 

العراق.
وأكـــدت بغـــداد إصرارهـــا علـــى مواصلة 
الاندفاع لزيادة الإنتاج، لمواجهة أزمتها المالية 

الخانقة.
وقـــال وزيـــر النفط عـــادل عبدالمهـــدي في 
فيينـــا أمـــس إن العراق ســـيبقي علـــى خطط 
إنتاج الخام، وذلك ردا على ســـؤال عما إذا كان 
مستعدا لتثبيت انتاجه عند المستوى الحالي.

وتصر السعودية منذ فترة طويلة على أنها 
لن تخفض الإنتاج إلا بمشـــاركة الدول الأخرى 

من داخل أوبك وخارجها.
ونقـــل التقرير عـــن مندوب بـــارز في أوبك 
قولـــه إن الســـعوديين ســـيقبلون بالخفض إذا 
جمد العراق زيادات الإنتاج وإذا ســـاهمت فيه 

إيران ودول غير أعضاء بالمنظمة مثل روســـيا 
والمكسيك وسلطنة عمان وكازاخستان.

وســـيكون أي تعاون بين المنتجين من داخل 
أوبـــك وخارجهـــا لمعالجة تدني أســـعار النفط 
هـــو الأول منذ أن تعـــاون الطرفان قبل ١٥ عاما 
لمساعدة السوق على التعافي من الأزمة المالية 

في عام ١٩٩٨.
ومنـــذ ذلك الحين تصم روســـيا، أكبر منتج 
غير عضـــو في أوبك، أذنيها عـــن دعوات لأخذ 
إجراء مشـــترك بل ورفعت إنتاجها بنســـبة ٧٠ 

بالمئة.
ومن المستبعد أن تغير إيران، العضو المهم 
في أوبك، التي تريد زيادة إنتاجها بعد سنوات 

من الرزوح تحت عقوبات غربية.
وأكد زنغنه للصحفيين فـــي فيينا ”لا نقبل 
بأي نقاش فـــي ما يتعلق بزيـــادة إنتاج إيران 
بعـــد رفع العقوبات. هذا حقنـــا ولا يمكن لأحد 
أن يقيدنا لنفعل هذا… لا نتوقع من زملائنا في 

أوبـــك فرض ضغـــوط علينا… هـــذا غير مقبول 
وغيـــر عـــادل“. وتوقع أن تزيد إيـــران إنتاجها 
بما يصل إلى مليون برميل يوميا بعد سنوات 
مـــن القيود المكبلة بســـبب العقوبـــات المتعلقة 

ببرنامجها النووي.
ويبدو أن الإطار الحالي لمنظمة أوبك أصبح 
بروتوكوليا ولن يتمكن من التأثير في الأسواق 
بعد اليوم، إلا إذا تم توسيع إطارها أو تعاونها 
مع كبـــار المنتجين من خارج المنظمة لتنســـيق 

سياسات الإنتاج.
والسعودية هي المحرك الرئيسي لسياسات 
أوبك الحالية المتمثلة في ضخ كميات قياســـية 
من الخام لإخراج المنتجين مرتفعي التكلفة مثل 
شركات النفط الصخري الأميركية الجديدة من 

السوق.
وتراجع الإنتـــاج الأميركي على مدى العام 
الماضـــي لكن منتجـــين آخرين مثل روســـيا لم 
يتزعزعـــوا. ونتيجـــة لذلـــك تراجعت أســـعار 

النفط، مما أدى إلـــى عجز في ميزانيات معظم 
الـــدول الغنية بالطاقة. وقـــد ينظر إلى المقترح 
الســـعودي على أنه محاولة لقطع الطريق على 
مطالبـــات الأعضاء الأقل ثراء مثل فنزويلا لكن 

الشروط صعبة التطبيق.
في هذه الأثناء استعادت أسعار النفط أمس 
بعـــض خســـائرها الكبيرة في الأيام الســـابقة 
بعد التســـريبات عن اقتراح السعودية بخفض 
الإنتاج بمســـاعدة المنتجين غيـــر الأعضاء في 
منظمة أوبك، ليعود خام برنت إلى الاقتراب من 

حاجز ٤٤ دولارا للبرميل.
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◄ أظهرت بيانات البنك المركزي 
المصري أمس أن احتياطاته من 
العملات الأجنبية ارتفعت بشكل 
ضئيل في نهاية نوفمبر، مقارنة 

بمستويات نهاية الشهر السابق، 
لتصل إلى نحو 16.422 مليار دولار.

◄ أعلنت الحكومة الروسية أنها 
سترسل نائب وزير النفط إلى فيينا 
لإجراء محادثات ثنائية مع العراق، 

وليس لعقد مشاورات مع منظمة 
أوبك التي تبدأ اليوم اجتماعها 

النصف السنوي.

◄ فازت شركة جي.أس إنجنييرنغ 
الكورية الجنوبية للتشييد بعقد 

في البحرين قيمته 651 مليون دولار 
لبناء محطة للغاز الطبيعي المسال، 
يتضمن وحدة تغييز للغاز المسال 

وخط أنابيب ومنشآت أخرى.

◄ قالت شركة إيني الإيطالية 
أمس إنها ستبذل قصارى جهدها 

للتخارج من عقود الغاز طويلة 
الأجل المبرمة بينها وبين روسيا 

والجزائر والنرويج، لأن تلك العقود 
”تستنزف مئات الملايين من 

الدولارات.

◄ هوت أسعار الذهب أمس إلى 

أدنى مستوياتها في 6 سنوات، 
متأثرة بارتفاع الدولار بعدما 

أشارت جانيت يلين رئيسة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي إلى احتمال 

رفع أسعار الفائدة منتصف الشهر 
الحالي.

◄ أكدت منظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة (فاو) أمس أن أسعار 
الغذاء العالمية انخفضت في شهر 

نوفمبر الماضي للمرة الأولى في 
ثلاثة أشهر بفعل ارتفاع سعر 

الدولار ووفرة الإمدادات.

باختصار

تصاعدت المواقف والتسريبات عن مواقف كبار منتجي أوبك وبعض الدول من خارجها، 
بشأن ما ستسفر عنه الساعات المقبلة في الاجتماع الحاسم لمنظمة أوبك، الذي يأتي في 

وقت عصيب بالنسبة إلى مصدري النفط، بسبب التراجع الحاد في الأسعار.

أوبك: غليان المواقف في الساعات الأخيرة
[ تسريبات بأن السعودية وافقت على خفض الإنتاج.. بشروط [ إيران وروسيا يائستان من تغيير سياسة المنظمة الحالية

أصابع المنتجين على الزناد

} القاهرة – أظهرت بيانات رســـمية تســـارع 
عودة السياح الأجانب إلى المنتجعات المصرية 
المطلة على البحر الأحمر، بعد انحســـار كبير 
في أعقـــاب ســـقوط الطائرة الروســـية نهاية 

أكتوبر الماضي.
وأعلنت وزارة الطيـــران المصرية أمس أن 
مطاري الغردقة وشـــرم الشـــيخ اســـتقبلا 76 
رحلة طيـــران دولية وداخلية تقـــل الآلاف من 
الســـياح الأجانب والعرب والمصريين لقضاء 
إجازات تتراوح بين أســـبوع وعشرة أيام في 

منتجعات البحر الأحمر.
وقالـــت وزارة الطيران فـــي بيان صحفي، 
إن مطــــار الغردقـة الدولـي اســـتقبـل 56 رحلة 
دوليـة وداخلية تحمل مجموعات سياحية من 
بينهـــا 23 رحلة من ألمانيا، تحمـــل نحو 2200 
ســـائح و6 رحـــلات بولندية علـــى متنها 600 

سائح.
كمـــا اســـتقبل المطار 3 رحـــلات من كل من 
الدنمارك وهولنـــدا ورحلتين من كل من تركيا 
وسويســـرا وبلجيكا والنمســـا ورحلة واحدة 
من كل مـــن ليتوانيا والســـويد والســـعودية 

وأوكرانيا وتسع رحلات داخلية.
وأضافـــت أن مطار شـــرم الشـــيخ الدولي 
اســـتقبل 20 رحلة دولية وداخلية من بينها 6 
رحلات من أوكرانيا ورحلتان من الســـعودية، 

إضافة إلى 12 رحلة داخلية.

عودة السياح الأجانب 

إلى شرم الشيخ والغردقة

} أميركي يقتني أمس جهاز مايكروســـوفت اللوحي ســـيرفس 4 من متجر في ســـياتل، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لحملة الأسهم في ولاية 
واشنطن الأميركية.

أندي كريتشلو

} الســــؤال الكبير المطروح مع اجتماع أوبك 
يــــوم الجمعة هــــو مــــا إذا كانت الســــعودية 
مســــتعدة لإبرام صفقة بشأن إنتاج النفط. إذا 
حــــدث ذلك فقد تكــــون النتيجة خفض الإنتاج 
وارتفاع الأســــعار. وسيتيح خفض بسيط في 
الإنتاج مجالا لاســــترداد الحصة المفقودة من 
الســــوق. ومن المؤكد أن الأكثــــر إغراء فرصة 
تلقـــــين المضـاربــــين مـــــن صناديــــق التحـوط 

درسا.
فقبــــل تجمــــع وزراء نفط أوبك فــــي فيينا 
الاســــتثمارات وصناديق التحوط  زاد مديرو 
رهاناتهــــم على اتجاه أســــعار النفــــط للمزيد 
مــــن الانخفاض لتصل إلى مســــتويات شــــبه 

قياســــية وذلــــك وفقـا لتقرير نشـــــرته رويترز 
يوم الثلاثاء. وقد تقــــررت تلك الرهانات على 
أساس اعتقاد أن الســــعودية ستواصل ضخ 
النفط بأقصى طاقة. وثمة فرصة طيبة ليكون 

هذا الافتراض خطأ.
مــــن المعتقد أن أوبك تنتج نحو 1.7 مليون 
برميــــل يوميــــا زيادة علــــى ســــقف إنتاجها 

الرسمي البالغ 30 مليون برميل يوميا.
وهــــذه الزيادة في المعروض هي الســــبب 
الرئيسي في استمرار ارتفاع مخزونات النفط 
العالمية رغم أن الأســــعار انخفضت بنحو 50 

بالمئة من منتصف العام الماضي.
وســــيكون خفض الإنتاج بمقدار متواضع 
يبلغ مليون برميل يوميا سهلا على السعودية 
وحلفائهــــا الخليجيــــين لأن الانخفــــاض فــــي 

الحجــــم ســــيعوضه ارتفاع الأســــعار. كما أن 
ذلك ســــيعيد التضامن إلــــى التكتل المكون من 
12 دولة شــــهدت ميزانياتها ضغوطا دفعتها 

إلى شفا الانهيار.
وطبقــــا لمســــح أجرته رويترز لــــدول أوبك 
ضخت الســــعودية والإمـارات والكويت وقطر 
16.6 مليـــــون برميــــل يوميــــا مــــن النفط في 

نوفمبر. 
وسيعني خفض الإنتاج بنسبة 5 بالمئة أن 
علــــى العراق ودول أوبــــك الأفقر أن تدبر فيما 
بينها تخفيضات قدرها 170 ألف برميل يوميا 
فقط من أجل استقرار السوق. وينتج العراق 

حاليا أكثر من 4.1 مليون برميل يوميا.
وســــتكون هذه اللفتة كافية لمنع انخفاض 
الأســــعار إلى مستوى 20 دولارا للبرميل الذي 

قال بنك غولدمان ســــاكس إنه أمر ممكن وإن 
لم يكن كافيــــا لتدعيم المنتجين الذين ينتجون 
النفط بكلفة أعلى في المكسيك وروسيا، الذين 
تطالب السعودية بأن يســــاهموا بأي خفض 

في الإنتاج.
وإذا كانت السعودية تريد تحقيق انتعاش 
ملحوظ بدرجة أكبر في الأســــعار فســــيتعين 
عليها على الأرجح أن تخفض إنتاجها بنسبة 

أكبر. 
وسيتيح هذا مجالا لإيران لزيادة إنتاجها 
حالما يتم رفع العقوبات الاقتصادية عنها في 

العام المقبل. وهذا قرار ليوم آخر.
أمـــــا فــــي الوقـــــت الحـالي فـــــإن تـوجيـه 
صفعــــة للمضاربين علــــى هبــــوط النفط أمر 

مضمون.

بيجان زنغنه:

لا نقبل بأي نقاش في ما 

يتعلق بزيادة إنتاج إيران 

بعد رفع العقوبات

إنرجي انتليجنس:

السعودية اقترحت خفض 

إنتاج أوبك إذا ساهم 

المنتجون من خارجها 

فرصة أمام السعودية لتلقين صناديق التحوط درسا

النفط في لندن

اقتصاد
سوق الكويت 

5.788.74

0.27%

مغلق

سوق مسقطسوق قطر

مغلقمغلق

سوق السعودية

7.268.02

1.08%

سوق البحرين

1.227.17

0.16%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.479.28

0.71%



محسن عوض الله

} القاهــرة - يؤيّــــد إبراهيم نجم، مستشــــار 
مفتــــي الجمهورية المصرية، الدعوات المطالبة 
مــــن  كجــــزء  وتجديــــده،  التــــراث  بمراجعــــة 
اســــتراتيجية كاملــــة لمواجهة الفكر المتشــــدّد 

والمتطرّف.
وقال في حوار مع ”العرب“ إن التراث كنز 
كبير يمكن الاستفادة منه، لكنه مثل أي منتج 
بشري قابل للتطوير والتجديد، وبعض الآراء 
المتوارثة ليست مناسبة للزمن الحالي ويمكن 
تغييرها كليــــا، واعتبر أن الأزمة ليســــت في 

التراث بل في كيفية التعامل معه.
وبســــؤاله عن وجــــود مواد دراســــية في 
جامعــــة الأزهــــر لا تنســــاب الواقــــع مثل فقه 
الجزيــــة وما شــــابه، أكــــد أن هذه المــــواد يتم 
تدريســــها ضمن النظريات القديمة مثلما يتم 
تدريس تاريخ الإغريــــق والرومان وغيره من 
المواد للإلمام بمسائل التراث، والعبرة هنا أن 
من يقوم بتدريس هذه المواد يتوجب عليه أن 
يوضح لطلابه أنها لم تعد مناســــبة للتطبيق 
حاليــــا، وأن هنــــاك تطبيقــــا معاصرا اســــمه 

المواطنة والقانون الذي يحكم الجميع.
وأكد مستشار المفتي أنه يرحب بالتداخل 
بين الديــــن والسياســــة في الشــــؤون العامة 
والأمــــور السياســــية التــــي تهــــم المواطنــــين 
وتســــعى إلــــى تحســــين وضــــع الأمــــة، مثل 
مبادئ العدالة الاجتماعية واختيار الكفاءات 
والتوزيع العادل للثــــروات. لكن يجب تنحية 
الديــــن عن أي عمل حزبي حتى لا يصبح مادة 
للمزايدات تســــتباح فيها الآيــــات والأحاديث 
وتنتزع من ســــياقها لخدمــــة مصالح حزبية 

ضيّقة.

المواجهة الرقمية

أكّد نجم، الذي ســــبق له العمل كمستشار 
ديني بــــالأمم المتحدة، أن التحدي الأكبر الذي 
تســــعى الــــدار إلى النجــــاح فيه هــــو اقتحام 
الفضــــاء الإلكترونــــي من خلال علمــــاء وأئمة 
مؤهلــــين وقادريــــن علــــى مواجهــــة الأفــــكار 

المتطرفة.
وأشــــار إلــــى أن المؤسســــة بــــدأت هــــذه 
المواجهــــة بالفعــــل عبر إنشــــاء صفحات على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي بعنوان ”داعش 
تحت المجهر“، لتفنيد فتاوى المتطرفين بهدف 
الحيلولة دون انضمام الشباب إلى الجماعات 
المتطرفــــة، وفضــــح منطقهم المختــــل في فهم 
النصــــوص الدينيــــة والآراء الفقهيــــة التــــي 
تســــتخدم بشــــكل خاطئ كقاعــــدة للمتطرفين 

لجذب الشــــباب. ورفض نجم اتهام المؤسسة 
الدينيــــة بأنهــــا لا تذهــــب إلــــى الشــــباب بل 
تنتظرهم، معتبرا أن هذا الاتهام قد يصحّ في 
الماضي، لكن ثورة المعلومات دفعت المؤسسة 
إلى التواصل مع الشباب بكل الوسائل فهناك 
صفحــــة لدار الإفتــــاء على فيســــبوك، كما أن 
هناك حافلة من علماء الدار تذهب إلى الشباب 
لتواكب معهم ندواتهم ومنتدياتهم، فضلا عن 
الاتصال المباشــــر عبر الرســــائل والاتصالات 

التليفونية .
وقال إن دار الإفتاء أنشــــأت مرصدا هدفه 
رصد وتفكيك الفتاوى المتطرفة والآراء الشاذة 
للجماعات الإرهابية. وفي هذا السياق، أصدر 
حتى الآن أكثر من 250 ردا على فتاوى التكفير 
و40 تقريــــرا اســــتراتيجيا لمواجهــــة الأفــــكار 
إلــــى نشــــرات باللغتين  المتطرفــــة، بالإضافة 
العربيــــة والإنكليزية للرد علــــى كل إصدارات 

داعش.
وقــــال إن الدار قامت بتوزيع 50 ملفا حول 
الاســــتراتيجيات الخاصــــة بمواجهــــة الفكر 
المتطرف ورؤيتها لمكافحة الإرهاب على زعماء 
العالم المشــــاركين في مؤتمر مكافحة التطرف 
الذي عقد على هامش الــــدورة الـ70 للجمعية 

العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.
وأشــــار نجم إلى أن دار الإفتــــاء المصرية 
أعلنــــت حربــــا فكريــــة ضــــد الأيديولوجيات 
المشــــوهة  التفســــيرات  لمواجهــــة  المتطرفــــة 
للنصوص الدينية التي يقوم المتطرفون فيها 
بليِّ عنق الآيــــات القرآنية والأحاديث النبوية 
الشــــريفة وتشــــويهها ونزعها عن ســــياقها. 
ولفت إلى أن أيا من هؤلاء المتطرفين لم يدرس 
الإســــلام في مؤسســــة علمية معترف بها، بل 
هم نتاج بيئات مضطربة اعتمدت تفســــيرات 
مشــــوّهة ومضللــــة للإســــلام بهــــدف تحقيق 
مكاســــب سياســــية بحتة ليس لها أي أساس 

ديني.
أن المرصد أصدر العديد  وأكد لـ”العــــرب“ 
مــــن التقارير التــــي تبينّ مدى انحــــراف هذا 
الفكــــر المتطــــرف، كان من أهمهــــا إظهار مدى 
بشــــاعة المعاملة التي يتعامــــل بها المتطرفون 
مــــع النســــاء خاصــــة فــــي العراق وســــوريا، 
حيث يتم إخضاعهن بالقوة للزواج القســــري 
والاغتصاب والإهانة، مما يكشــــف عن الوجه 

الهمجي القبيح للمتطرفين.

خطر التطرف والإلحاد

حــــول رأيــــه في مــــا يعــــرف بـ“الإســــلام 
والجماعات المنخرطــــة فيه، قال  السياســــي“ 
نجم إن هذا المفهوم أضر بالإسلام وتسبّب في 
تشويه صورته ووصمه بالإرهاب أمام العالم 
ولم يخدم ســــوى أهداف أصحابــــه ومؤيديه 
التــــي لا تتفق مع الغاية الســــمحة للإســــلام 

الحنيف.
لكنــــه في نفــــس الوقت رفــــض الجزم بأن 
سلوكيات جماعات الإسلام السياسي مسؤولة 
عن انتشار ظاهرة الإلحاد في المجتمع، رافضا 
اســــتخدام التعبير بحد ذاته كونه لا يعبّر عن 

الوضــــع الحالي، إنما الأمر أقرب للشــــك منه 
إلــــى الإلحــــاد، منوّها إلى أن بعض الشــــباب 
لديه أســــئلة غير تقليديــــة يحتاج إلى طرحها 
دون خطوط حمراء، وهــــو ما يوجب ضرورة 

احتوائه وفتح قنوات تواصل معه .
وأشــــار إلــــى أن مصــــر تواجــــه تحديين 
غاية في الخطــــورة، أحدهما يتعلق بالتطرف 
والتشــــدد والغلو والتكفيــــر والآخر يناقضه 
بالدعــــوة إلــــى الإلحــــاد، لافتا إلــــى أنه يجب 
مواجهة الاثنــــين بالتوازي، ولا يجب أن نهتم 

بطرف على حساب آخر .
ودعــــا مستشــــار مفتــــي الديــــار المصرية 
المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل مواجهة 
ظاهرة الإرهاب التــــي لا تعرف دينا ولا وطنا 
بــــل تنطلق من أيديولوجيــــا مريضة لا علاقة 
لها بالإسلام، وهي تهدد العالم بأسره وليس 
دولة معينة خاصة بعد تزايد أعداد المنضوين 
تحت لــــواء الجماعات الجهاديــــة من مختلف 

دول العالم.
ولفــــت إلــــى أن دار الإفتــــاء عرضــــت في 
تقاريرهــــا نماذج لأطفال تمت تغذيتهم بالفكر 
المتطرف ومشــــاعر الكراهيــــة وغرس العداوة 
والبغضــــاء في قلوبهــــم، ما يجعلهــــم بذورا 
جديدة للتطرف تنمو لتصبح جيلا جديدا من 
الإرهابيين القادرين على القتل وســــفك الدماء 
بدم بارد، بدلا من تعليمهم الأخلاق الإسلامية 
الصحيحــــة التي تغرس في الأطفال مشــــاعر 

الرحمة تجاه الآخرين.

مصر آمنة ضد التشيع

حول محاولات نشر التشيّع في مصر، أكد 
مستشــــار مفتي مصر الذي كان مســــؤولا عن 
المركز الإســــلامي في نيويورك لفترة، أن مصر 

ليســــت أرضا خصبة لنشــــر الفكر الشــــيعي، 
نظرا إلى وجود المؤسســــات الدينية المواجهة 
لها، وعلى رأســــها الأزهر الشريف، بالإضافة 
إلى أن ثقافة التدين المصري لا تعاني الثنائية 
فهــــي تحب آل البيت وفي نفس الوقت تعتنق 
المذهب الســــني، كما أن الأجهزة الأمنية تبذل 
جهودا مكثفة لصد والقضاء على أي محاولات 

إيرانية لنشر مظاهر التشيع.
وقــــال إن التشــــيع، في نســــخته الإيرانية 
الحاليــــة، خطــــر يهــــدد المنطقــــة العربية لأنه 
يحمــــل توجهات سياســــية ودينيــــة في نفس 

الوقت.
وأشــــار إلى أن انتشــــاره يهدد اســــتقرار 
المجتمعــــات العربيــــة ويزيــــد مــــن الاحتقان 
الموجــــود بالفعل بين المذاهب الإســــلامية، ولا 
يخدم أي قضايا دينية ويقطع ســــبل التقارب 

والحوار بين السنة والشيعة.
لكن مستشــــار مفتي الجمهورية نفى نفيا 
قاطعا ما يثــــار حول وجود اختــــراق إيراني 
للأزهر، لأنه مؤسســــة عصيــــة على الاختراق 
وأي أســــتاذ بالجامعــــة يســــافر إلــــى طهران 
يذهب بصفته الشــــخصية ولا يمثل المؤسسة 
ويتم التعامــــل معه بحرص بعــــد عودته إلى 

القاهرة.
ودعا المؤسسات الدينية في مصر والدول 
العربيــــة إلــــى إنتــــاج أفلام تفضــــح الأطماع 
الإيرانية في المنطقة، ومحاولات طهران نشــــر 
المذهب الشــــيعي عبر أعمال سينمائية تجسد 
فيهــــا الأنبيــــاء وأصحابهــــم، متجاهلة حرمة 

تجسيد الأنبياء والصحابة.
الإخوانــــي  الاختــــراق  بخصــــوص  أمــــا 
والســــلفي للأزهر، فأكد نجم أن الأزهر  ككيان 
ومؤسســــة لا يمكن اختراقه، لكن هناك بعض 
الأفراد المنتســــبين له يحملون الفكر الســــلفي 

أو الإخواني، وهو أمر تتعرض له مؤسســــات 
مختلفــــة فــــي الدولة، ســــواء كانــــت دينية أو 

مدنية.
وأوضــــح أن أفضــــل وســــيلة للتعامل مع 
الإخــــوان تكون بتطبيق القانــــون الذي يحدد 
آلية التعامل معهم، فهناك طريقة للتعامل مع 
المتورطين في الــــدم والمحرضين عليه وهؤلاء 
مكانهم الســــجون، أما أولئك الذين لم تدنس 
أيديهم بدماء المصريين، فيمكن الدخول معهم 
في حوار لإقناعهم بضلالــــة فكرهم وضرورة 

الرجوع عنه والانخراط في المجتمع.
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لقاء
مستشار مفتي مصر: التراث ليس مقدسا

[ إبراهيم نجم: التداخل بين الدين والسياسة مطلوب لكن بشروط [ المؤسسات الدينية الرقمية ضرورة لمواجهة التطرف

مرصـــد دار الإفتـــاء أصدر أكثر مـــن ٢٥٠ ردا علـــى فتاوى التكفيـــر و٤٠ تقريرا اســـتراتيجيا 

لمواجهة الأفكار المتطرفة.

بعض الشباب لديه أسئلة غير تقليدية يحتاج إلى طرحها دون خطوط حمراء، وهو ما يوجب 

ضرورة احتوائه وفتح قنوات تواصل معه.

أكد إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، على ضرورة التجديد في الفكر الإسلامي وإعادة 
قراءة التراث بما يتناسب وروح العصر، مشيرا في حوار مع ”العرب“، إلى أهمية أن تواكب 
المؤسســــــات الدينية ثورة المعلومات وتتواصل مع الشباب بلغته ووسائله لقطع الطريق على 
جماعات الفكر المتطرف، وأيضا لمواجهة محاولات نشــــــر عقائد ومذاهب غريبة عن الثقافة 

المصرية، على غرار التشيّع الإيراني.

تقديم شهادات الخبرة

ــات  ــئ ــي ـــون نــــتــــاج ب ـــرف ـــط ـــت الم

تفسيرات  اعتمدت  مضطربة 

مشوهة ومضللة للإسلام بهدف 

تحقيق مكاسب سياسية

◄

إبراهيم نجم: تاريخ ومؤلفات

حصـــل على شـــهادة الدكتـــوراه عن 

رســـالة بعنوان {الدراسات الإسلامية 

والعلاقـــات الإســـلامية المســـيحية} 

بجامعة أنديانا الأميركية

متحصـــل علـــى الإجـــازة العاليـــة من 

الدراســـات  قســـم  الأزهـــر  جامعـــة 

الإسلامية باللغة الإنكليزية

محاضـــر بجامعـــة ســـانت جونـــز فـــي 

فـــي   2000 عـــام  منـــذ  نيويـــورك 

الدراسات الإسلامية واللغة العربية

[ مدير المركز الإســـلامي للســـاحل 
الجنوبي بنيويورك منذ عام 1998

الإســـلامية  المؤسســـة  مديـــر   ]
للتعليم والتربيـــة بنيويورك منذ عام 

2005

الشـــعائر  ومقيـــم  زائـــر  خطيـــب   ]
الدينيـــة فـــي مقـــر الأمـــم المتحـــدة 

بنيويورك

[ مستشـــار مفتـــي الديـــار المصرية 
لشـــؤون الإعلام والعلاقـــات الدولية 

منذ عام 2006 حتى الآن

◄

◄

◄

} لم يبخل الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين في إصدار فتوى تفرض على 
”عامة المسلمين“ دعم الاقتصاد التركي 

والوقوف مع نظام ”السلطان“ رجب طيب 
أردوغان في ما أسماه ”قضاياه العادلة“.

هذا الاتحاد لم يخالف أمرا بعد أن 
وصله فرمان من سلطان الباب العالي يأمره 

بإصدار فتوى تعمم على بلاد المسلمين 
وتجيز ”وقوف المسلمين، أفرادا وشركات 

وحكومات“ مع تركيا ودعمها بكل الوسائل 
بعد أن قررت روسيا معاقبتها على خلفية 
قضية إسقاط طائرتها الحربية في سوريا.

وكالمعتاد وشّح هذا الاتحاد المثير 
للجدل بيانه بديباجة مكررة وقديمة عبر 
”استنكار ما يفعله الصهاينة في القدس 
الشريف وفلسطين المباركة“، وذلك في 

محاولة لإضفاء شرعية على فتواه ولكسب 
ود المسلمين والعرب بصفة خاصة، ولم 

ينس الإشارة إلى أسفه لما آلت إليه الأمور 
في العراق وسوريا.

لكن، فات هؤلاء الدعاة، الذين يأتمرون 
بأوامر السلطان في أنقرة، أن يجروا 

تحديثا على معلوماتهم بخصوص جمهور 

عريض من المسلمين ونظرتهم الراهنة 
للأتراك وخاصة لأردوغان. ويبدو أن ما 
يسمّى بـ“علماء المسلمين“ يعيشون في 
زمن غير هذا الزمن أو أن قيمة المكافأة 

كبيرة جدا لدرجة أنستهم أن السواد 
الأعظم من المسلمين، والعرب بصفة 

خاصة، لم يعد يثق في تركيا ورئيسها الذي 
نصّبوه ”زعيما قوميا“، ذات غفوة سياسية 
وإحباط شعبي من تردي الواقع السياسي 
الداخلي والخارجي، فخال نفسه السلطان 

عبدالحميد.
من حقّ الاتحاد الدولي لعلماء 

المسلمين، وهو ذراع إخوانية وجزء كبير 
من تمويله مصدره حزب العدالة والتنمية، 
أن يعبّر عن رأيه تجاه سياسة تركيا، التي 

ستكون ملجأه إذا ما ضاقت به السبل يوما 
ما في قطر أو أي دولة صديقة أخرى.

لكن ليس من حقّه أن يفصّل الفتاوى 
على المقاس. فعلماؤه وشيوخه أدرى 

الناس بخطورتها. وما يقال للاتحاد الدولي 
لعلماء المسلمين، يوجّه أيضا لغيره من 
المنظّمات الإسلامية وللأزهر، ومختلف 
المؤسسات الدينية، التي من المفروض 

أنها تقف في الجبهة الأمامية للحرب ضدّ 
التطرّف الدموي والقتل باسم الدين.

واجب على ممثلي المسلمين، من 
مؤسسات وعلماء وشيوخ، أن يتصدوا 

إلى فوضى الفتاوى لا أن يتّخذوها وسيلة 
لتحقيق مآرب تزيد من النيران المشتعلة 

في المنطقة، التي تضفي على دورهم 
الديني دورا سياسيا لا يقلّ أهمية، شرط 
أن يكون هذا الدور المزدوج محايدا وفيه 

مصلحة للعامة لا فقط لتبييض صورة ولي 
الأمر (مثلما يحدث الآن مع تركيا).

ليس من قبيل الصدفة أن تصدر هذه 
الفتوى في خضم الكشف الروسي عن 
تمويل تركيا لتنظيم الدولة الإسلامية 

عبر شرائها للنفط الذي يستولي عليه من 
سوريا والعراق. ومع ذلك، سنفترض النية 
الحسنة، هنا، ونشكّك في الاتهام باعتبار 

سياقه الزمني وارتباطه بالخلاف بين 
موسكو وأنقرة. وسنصدّق البنتاغون حين 

يقول إن ”نظرية تعاون تركيا مع تنظيم 
الدولة الاسلامية خرقاء وسخيفة وغير 

صحيحة“، رغم أن نائب الرئيس الأميركي 
جو بايدن، سبق واتهم ”النظام التركي 

بدعم داعش بمئات الملايين من الدولارات 
وآلاف الأطنان من الأسلحة“، ثم عاد وكذّب 

نفسه لدوافع أمنية استراتيجية أميركية.
لكن، ماذا عن العشرات من التقارير 

الأخرى، العربية والأميركية والأوروبية، 
المرفقة بصور وأدلة تؤكد تورّط الجانب 

التركي الأردوغاني في الفوضى التي ألمّت 
بدول المنطقة منذ 2011. ومن سيضمن 

للمسلمين أنهم بدعمهم للاقتصاد التركي 
لن يدعموا الإرهاب الذي يهددهم في عقر 

دارهم.
في ظلّ ما تشهده المنطقة اليوم، 

وما ذاقته من ”عدالة“ تركيا، لن تؤتي 
فتاوى الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين 
وبياناته أكلها، وقد سقط تاج السلطان، 

ولم يعد يتمتّع بأي حظوة لدى ”الإيّالات“ 
السابقة للإمبراطورية العثمانية. ولا 

شفيع له لديها، إلا أن تثبت تركيا، التي 
طالت بها الطريق لتحوز على الهوية 

الأوروبية وانقطعت بها السبل للعودة 
إلى الشرق، بالقرائن حسن نواياها، وأنها 

يمكن أن تكون خير سند سنّي وحليفة 
إقليمية جديرة بالثقة، عندها لن يحتاج 
المسلمون إلى فتوى ليرفعوا شعارات 

التأييد ويحرقوا أعلام الخصوم وتجوب 
مظاهرتهم الشوارع لنصرة ”الشقيقة“ 

تركيا.

الاتحاد العالمي.. لنصرة أردوغان

داهــم  خــطــر  الإيـــرانـــي  التشيع 

لأنــه  الــعــربــيــة  المنطقة  يــهــدد 

يحمل توجهات سياسية مغلفة 

بخصائص دينية

◄

ــمــاء  ــعــل ـــــحـــــاد الــــعــــالمــــي ل الات

تفرض  فتوى  يصدر  المسلمين 

عــلــى {عــامــة المــســلــمــين} دعــم 

الاقتصاد التركي

◄

حذام خريف

{

ّ



 

} واشــنطن - بعـــد أحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر 2001، رفـــض الرئيس الفرنســـي جاك 
شـــيراك مقترح الرئيـــس الأميركي جورج بوش 
المتمثـــل في شـــن ”حرب علـــى الإرهاب“ وحث 
الولايات المتحدة على معاملة الإرهاب كشـــكل 
من أشـــكال الإجـــرام، ولكن فـــي المقابل، وبعد 
الهجمـــات الإرهابية فـــي نوفمبر فـــي باريس، 
أعلـــن الرئيـــس فرانســـوا هولانـــد، ذو التوجه 
الاشتراكي، أن فرنسا تعيش الآن في حالة حرب، 
وكان ذلك خطأ جسيما، فالدول الفعلية لا ينبغي 
أن تمنح مثل هذه الشـــرعية لعصابات صغيرة 
مـــن المجرميـــن العنيفين، من خلال اســـتخدام 
لغة وأســـاليب الحرب التي تعتبر أفضل وسيلة 

لخسائر أي حملة ضدهم.
إن الحديـــث عـــن خوض حرب ضـــد هؤلاء 
المجرميـــن هو أشـــبه بنـــوع من إغـــداق الكرم 
عليهـــم، لذلك لا ينبغي أن يمكنـــوا من مجد هم 
أحقر مـــن أن ينالوه. فعبر تفجير أنفســـهم في 
ملعب لكرة القدم وإطلاق النار في مقهى وقاعة 
للعروض الموســـيقية، خطط هؤلاء الإرهابيون 
لإقامـــة مهرجان إرهابـــي بحضور مشـــاهدين 
آخرين في المدرجات، وأمام كاميرات التلفزيون 
كي يتم بث الأحداث إلـــى العالم. فجرائم القتل 
في المطاعم لا يمكن اعتبارها من أعمال الحرب، 
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق أي شـــخص لديه 

سلاح ناري. هناك عصابات تستخدم الدراجات 
الناريـــة أو أولئـــك الذين يعانون مـــن أمراض 
عقلية في ارتكاب أعمال مماثلة بشـــكل روتيني 
ممـــا يـــؤدي إلى حـــدوث فوضى فـــي الولايات 
المتحدة، وهي لم تعلن الحرب فحسب بل حتى 

لم تتخذ خطوات عملية لوقف ذلك.
خطـــاب هولاند حول الحـــرب يخلط ويدمج 
تحدييـــن سياســـيين مختلفيـــن تمامـــا؛ الأول 
هـــو التعامل مع الأمن فـــي أوروبا والعمل ضد 
التطـــرف في الأحياء الفقيـــرة، والآخر هو دحر 
توابع أبي بكـــر البغدادي وما يســـمى بالدولة 
الإســـلامية، لكن لا شـــك أن هذا الخطـــاب مثّل 
خطأ كبيرا لأنه رفع من قيمة التنظيم إلى مرتبة 
يمكن معها لدولة مثل فرنســـا أن تعاملها بقدر 
المســـاواة وتشـــن حربا ضدها، فالبغدادي هو 
الاســـم الحركي للعراقي إبراهيم الســـامرائي، 
الـــذي يحظـــى بتكوين أكاديمي إســـلامي جيد، 
ولكـــن بإعلانـــه أنه خليفـــة انتابت المســـلمين 
حالـــة مـــن الضحـــك. إن الحرب علـــى الإرهاب 

بشـــكلها الحالي يمكـــن أن ينتج عنهـــا الكثير 
مـــن الالتباس، إذ يمكـــن أن تصور كل اللاجئين 
الســـوريين كمقاتليـــن محتمليـــن مـــع داعش، 
وهـــذا ما يعطي الحـــق لبعض الذيـــن يعملون 
علـــى الاســـتقطاب والتجنيد من أمثـــال العقل 
المدبـــر لهجمـــات باريس عبدالحميـــد أباعود، 
فهم يهدفون أساســـا إلى ”شـــحذ التناقضات“ 
بين المســـلمين والمســـيحيين. وبشـــكل آخر، 
لم يشـــاهد أحد انضمام بعض الســـوريين إلى 
المنظمـــة الإجرامية التي اســـتولت على بعض 
بلـــدات صحراوية تحـــت تهديد الســـلاح. ففي 
الواقع، عندما استولى داعش على الموصل، فر 
500 ألـــف من الســـكان على الفور فـــي حالة من 
الرعب والاشمئزاز، وقد لحق بهم عدد كبير بعد 
ذلك. كذلك هرب مئات الآلاف من الســـوريين بكل 
طوائفهـــم وليـــس فقط من الأكـــراد من محافظة 
الرقة التي يســـيطر عليها داعش الآن. وبالتالي 
شـــاملة ضـــد داعش  فـــإن الحديث عن ”حرب“ 
يمكـــن أن يخلـــق مغالطة لدى الـــرأي العام في 

أن يعتقد بأن كل الســـوريين هم جنود لداعش. 
ومن الملاحظ في جانـــب آخر أن داعش يزدهر 
فـــي المناطق التي تكون فيهـــا الدولة المركزية 
قـــد انهارت وفقدت شـــرعيتها. إذ يحتقر العرب 
الســـنة في الريف في شرق سوريا داعش، ولكن 
ليس أقل من احتقارهم للستالينية القاتلة لنظام 
بشار الأسد، وقد يكون الموصليون يعانون من 
البـــؤس في ظـــل ســـيطرة أبي بكـــر البغدادي، 
ولكنهم سوف يكونون أذلاء ويعانون التهميش 
من جانب الميليشيات الشيعية المتشددة التي 
تملي سياســـتها على حكومة بغـــداد، لذلك فإن 
أي محاولة للقضاء على داعش ينبغي أن تأخذ 

بعين الاعتبار شعبيته في بعض الأوساط.
 أما عن المطالبين بإجابات سهلة أو نتائج 
فوريـــة في ســـوريا والعراق فهم مـــن أصحاب 
التفكير الصبيانـــي، وخطاب الحرب هو ضرب 
مـــن الصبيانيـــة. إذا كان مـــن الســـهل إلحاق 
الهزيمة بمنظمات مثل داعش، فكان من الممكن 
تجنب الكثيـــر من الصراعـــات المعاصرة على 

المدى الطويل، وببســـاطة فإن قصف الرقة، في 
ظل عدم وجود خطة عملية لقوة برية للســـيطرة 
على الأراضي التي لم يستول عليها داعش بعد، 
لن يحسّـــن الوضع الراهن، ولكن سوف يساهم 

في تهدئة الغضب الشعبي بشكل كبير.
يقـــول العديد من الخبراء إن تحدي التعامل 
مـــع تطرف الشـــباب فـــي المدن الهامشـــية في 
أوروبا مثل معالجة مشـــكلة الصحة هو بمثابة 
حـــرب حقيقية عـــوض الحديث عـــن حرب ضد 
مرتزقة، وثبت أن أفضل الممارسات الحضارية 
مثل الشـــرطة المجتمعية والتدخـــل الحكومي 
الاســـتباقي لتحقيق كرامة الناس قد تســـفر عن 
نتائج إيجابية بشـــكل أكثر فعالية، لكن تشويه 
صـــورة الســـوريين المهاجرين أو المســـلمين 
وتصويرهـــم علـــى أنهـــم مجنـــدون محتملون 
لداعش دفعهـــم بالفعل إلى أحضان المتطرفين، 
إذ يحتـــاج صانعـــو السياســـة الذيـــن يرغبون 
فـــي معالجة هـــذه الأزمة إلى اســـتخدام أدوات 

السياسة العامة بدلا من أدوات الحرب.
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إسلام سياسي
مقولة الحرب على داعش: ذهنية تعلي من شأن التنظيم

مراهقون ومرتزقة وشباب لا يملكون الحد 
الأدنى من الوعي، هم جيش الصف الأول 
من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية التي 
يقودها البعض ممن ظهروا والبعض الآخر 
من المتخفين. هــــــؤلاء حققوا الهدف المرجو 
من هجماتهــــــم الإرهابية الخاطفة كي يكبر 
ــــــم على القدوم إلى  حجمهم ويجبروا العال
ســــــاحتهم لمحاربتهم، وقــــــد خلق الخطاب 
السياسي غير المدروس لزعماء العالم من 
هذه الجماعات غــــــولا أعلنوا عليه الحرب، 
وهذا ما ورد في دراسة للباحث في جامعة 

ميتشيغان خوان كول.

داعش خلفنا أم أمامنا

[ ضرورة التعامل مع الإرهابيين على أنهم كمجرمين وليس كدولة [ القضاء على الإرهاب لا يختزل في السلاح فقط

 الحرب علـــى الإرهـــاب يمكن أن 

ينتـــج عنهـــا التبـــاس، إذ يمكـــن 

أن تصـــور اللاجئـــين الســـوريين 

كمقاتلين محتملين مع داعش

◄

«الإرهـــاب أصبح ظاهـــرة عالمية تهدد الـــدول العربيـــة والغربية على حد 

الســـواء، والأمر يعود إلى شـــلل في التعاطي مع الإرهاب كظاهرة تتوازى 

مع العولمة».

منى عمر
دبلوماسية مصرية سابقة

«هجمـــات باريس جـــزء من حرب عالميـــة ثالثة ضد الإنســـانية يقودها 

أنـــاس غيـــر معروفين علنا لكـــن الأكيد أنهم من الفاســـدين ومن قوى 

الشر».

فرانسيس الثاني
بابا الفاتيكان

«الذي يجري في العديد من المناطق الآن هو حرب كونية ضد الإرهاب 

لكـــن يجـــب تحديـــد دور كل دولة في هـــذه الحرب بعـــد الاتفاق على 

مصادر الإرهاب ومنابعه بدقة».

ناصر جودة
وزير الخارجية الأردني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نفت جبهة النصرة في بيان 
لها أي علاقة لها باختطاف أي 

صحفية ألمانية أو أي مفاوضات 
تجري لإطلاق سراحها محذرة من 

ذكر اسمها في مثل هذا الصدد 
وأنها سترد بعنف عن أي إدعاء 

بذلك.

◄ كفر نائب رئيس الدعوة 
السلفية في مصر ياسر البرهامي 
كل من يساند الهجومات الروسية 

التي تستهدف تنظيم داعش في 
سوريا، وقال البرهامي إن من 
يساند بوتين في ذلك هو كافر 

وضد مصلحة المسلمين.

◄ أصدرت مؤسسة السحاب 
التابعة لتنظيم القاعدة تسجيلا 

صوتيا لزعيم تنظيم القاعدة أيمن 
الظواهري يشيد فيه بالهجمات 
الأخيرة التي استهدفت باريس 

ويدعو إلى المزيد من هذه 
الهجمات في العواصم الغربية 

كلها.

◄ هدد ما يسمى تنظيم قاعدة 
الجهادي في جزيرة العرب 

الحكومة السعودية في حال 
أقدمت على تنفيذ أحكام الإعدام 

بحق معتقلين تابعين له في 
سجونها، وقال التنظيم إنه سينفذ 

هجمات داخل السعودية.

◄ أصدر الناطق الرسمي 
باسم تنظيم طالبان أفغانستان 

الإسلامي بيانا نفى فيه ما تناقلته 
بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول 

إصابة زعيم طالبان الملا أختر 
منصور بطلق ناري في إحدى 

المواجهات مؤخرا.

باختصار استراتيجيات الحرب على الإرهاب تفشل في احتواء الإسلام الحركي العالمي

 

  
 

حسين حقاني

} حـــاول صانعـــو السياســـات فـــي الغرب 
التعامـــل مع التحـــدي الجهادي منـــذ تنفيذ 
القاعدة لهجمات الحادي عشـــر من سبتمبر، 
فتزعمت الولايات المتحـــدة حلف الناتو في 
الحـــرب علـــى أفغانســـتان، ذلك البلـــد الذي 
انبثقـــت منـــه تلـــك الهجمـــات، ليجـــدوا أن 
الإرهابيين الذين ســـعوا للقضـــاء عليهم في 
أفغانســـتان كانـــوا قد ظهروا مـــن جديد في 

بلدان أخرى.
وبعـــد القضاء على جزء كبير من القاعدة 
فـــي العـــراق بفعـــل العمليـــات العســـكرية 
الأميركية المتواصلة، تحول ذلك التنظيم إلى 
ما يسمى الدولة الإســـلامية، بالضبط مثلما 
تحـــول المجاهدون فـــي أفغانســـتان (الذين 
دربهم وســـلحهم الغـــرب لمحاربـــة الاتحاد 
الســـوفييتي فـــي الثمانينات) إلـــى طالبان. 
وتقوم الطائـــرات دون طيار بقتل المعروفين 
لـــدى وكالات الاســـتخبارات الغربية لدورهم 
في الهجمـــات الإرهابية الســـابقة، لكن ليس 
من الســـهل توقع الهدف الجديـــد أو تحديد 

مرتكبيه المحتملين بدقة.
في ســـنة 2002 طـــرح دونالد رامســـفيلد، 
أول وزيـــر دفاع لدى الرئيـــس جورج بوش، 
الســـؤال التالي: هل نحن نأســـر أو نقتل أو 
نـــردع ونثني كل يـــوم عددا مـــن الإرهابيين 
أكبر من العدد الذي تجنده المدارس الدينية 
وتدربه وتستخدمه ضدنا؟ وبعد أكثر من عقد 
من الزمن يبدو أن الجواب على الســـؤال كان 
بالنفي، وزيادة على ذلك، لا يأتي الإرهابيون 
من المدارس الإســـلامية فقـــط، بل وكذلك من 
الناس العاديين من المســـلمين الناقمين من 

كل أنحاء العالم.

الغربيون الباحثون عن حل بسيط وسهل 
الإرهابـــي تثبط عزمهـــم المعطيات  للتهديد 
الديمغرافيـــة، إذ يوجد 1.6 مليار مســـلم في 
العالم ليسوا كلهم إرهابيين، ومن المستحيل 
علـــى الغـــرب إعـــلان الحـــرب علـــى جميـــع 
المســـلمين دون تبعات وخيمة، كما أن الحد 
من السفر من وإلى البلدان الإسلامية أو غلق 
الهجرة لن يحل مشـــكل الجهاديين الناشئين 

في الداخل في أوروبا وأميركا الشمالية.
يبـــدو أن فقـــه الجهـــاد العالمـــي هو رد 
الإســـلاميين المتطـــرف أمام تدهـــور النفوذ 
الإســـلامي وخاصة في القرنيـــن الماضيين. 
لقـــد انبثق التيـــار الإســـلامي المعاصر من 
عدم رضا المســـلمين المحافظين دينيا على 
الحداثة السريعة التي أتت في أعقاب الحكم 

الاستعماري.
 وبينمـــا كافح بعض الزعماء المســـلمين 
من أجل الانعتاق من الاضطهاد الاستعماري 
عبر تأكيد النزعة القومية، تحدث الإسلاميون 
عن إحيـــاء عهد الأمجاد الإســـلامية التليدة. 
وتوافـــق صعـــود التيـــار الإســـلامي خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة مـــع تدهـــور أو ضعف 
التيار القومي في الشـــرق الأوسط، أو نتيجة 
للرجوع إلى الإســـلام لتعزيز الهوية الوطنية 

في بعض البلدان.
أربـــع من كل خمس هجمـــات حصلت في 
سنة 2014 تمت في واحدة من البلدان التالية: 
ســـوريا والعـــراق ونيجيريـــا وأفغانســـتان 
وباكســـتان. ومـــن بين هذه البلـــدان نجد أن 
ســـوريا والعراق يمران بفتـــرة إزالة الضغط 
بعد عقـــود مـــن الأنظمـــة القوميـــة العربية 
يتزعمهـــا أفـــراد مـــن أقليات دينيـــة، إذ قمع 
الدكتاتوريـــان البعثيـــان في بغداد ودمشـــق 
ديـــن الطائفـــة ذات الأغلبية فـــي كل بلد مما 

مهد للصراع الطائفي عندما تعثرت الأنظمة. 
والآن يقــــوم داعش باســــتغلال ذلك الاختلال 
في التوازن الطائفي للدعاية لفائدة نســــخته 

القروسطية من نظام الخلافة.
يجب أن تتضمن الإســــتراتيجية الغربية 
فــــي التعامل مع هــــذا الجهــــاد، دون حدود، 
خطة سياســــية خاصــــة بالبلدان الخمســــة 
التي حصلــــت فيها أربعة أخمــــاس مجموع 
الوفايات نتيجة الأعمال الإرهابية في ســــنة 
2014. وهذا يتطلب استقرار سوريا والعراق 

تحــــت حكومتين غيــــر طائفيتيــــن وتضمان 
الجميــــع، وجهودا جادة في نيجيريا لتثبيت 
ســــلطة الحكومــــة المركزية فــــي مناطق تقع 
حاليا تحــــت ســــيطرة بوكو حــــرام، وحملة 

مماثلة ضد طالبان في أفغانستان.
هــــذه  تتضمــــن  أن  يفتــــرض  كمــــا   
الاســــتراتيجية ضمــــان تخلي باكســــتان عن 
التفرقــــة بيــــن التنظيمــــات الإرهابيــــة حيث 
تســــاند بعضهــــا بينمــــا تســــتهدف بعضها 

الآخر.
وإضافــــة إلــــى احتــــواء الجهادييــــن في 
البلدان الخمسة التي ينشطون فيها أكثر من 
الضروري أيضا فضح زيف نظريات المؤامرة 
المتوحشة والروايات المشوهة التي تساهم 
فــــي تجنيــــد الجهاديين بشــــكل أســــرع من 
القضــــاء عليهــــم، ومن الضــــروري كذلك بذل 
جهود فكرية لإظهار خطأ الجهاديين من أجل 
الحيلولة دون ظهورهم بشكل جديد في مكان 

آخر بعد أن يتم القضاء عليهم في مكان ما.

فشل السياسات لا تعالجه سياسات فاشلة

تتطلب  الإرهــــــاب  عــلــى  الـــحـــرب 

استقرارا في دول التوتر وحكومات 

تحقيق  مــن  تمكن  طائفية  غير 

التجانس وعدم تصدير التطرف

◄

الإرهــــــاب ظاهرة لا يمكن حصرهــــــا جغرافيا، فقد أثبتت سلســــــلة الهجمات الأخيرة في 
بيروت وباريس ومالي وتونس أن هذه الظاهرة مرتبطة بمفاهيم مشــــــوهة للدين الإسلامي 
منتشــــــرة في العالم. فقد قتل الإرهاب أكثر من ٣٢٦٠٠ شــــــخص في الســــــنة الماضية، أي 
بزيادة بلغت ٨٠ بالمئة مقارنة بســــــنة ٢٠١٣ وهو أكبر ارتفاع ســــــنوي على الإطلاق حسب 
مؤشــــــر الإرهاب العالمي. وقد شهدت الأيام الأخيرة لوحدها هجمات إرهابية جهادية في 

أماكن بعيدة عن بعضها البعض، لذلك وجب احتواء عالمية الإرهاب.
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ثقافة
عـــن دار أفريقيـــا الشـــرق بالـــدار البيضـــاء، صدر كتـــاب جديد 
للباحـــث والشـــاعر المغربـــي رضوان خديـــد بعنـــوان {المتحف 

والمتحفية: بدايات وامتدادات ثقافية}.

أطلـــق الشـــاعر الفلســـطيني ماجـــد أبوغـــوش، روايته {عســـل 
الملكات}، الصادرة عن الدار الأهلية للنشـــر والتوزيع في الأردن، 

تقع الرواية في ١٦٦ صفحة من القطع المتوسط.

دشـــن نادي أبها الأدبـــي مجموعة من إصداراتـــه الأدبية، وهي 
{على رســـلك أيها البدر} لحامد أبوطلعة، و{مطاردات لذيذة} 

لعلي بن فايع الألمعي، و{حوراء} لعبدالله بن أحمد الأسمري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أيها الشعراء لماذا تكتبون الرواية 
 [ هل كتابة الرواية مجرد قيلولة بالنسبة إلى الشاعر  [ الشعر وجع لذيذ تدمنه لحظة أول صلاة على عتباته

خلود الفلاح

} حول مســـألة توجـــه بعض الشـــعراء إلى 
كتابة الرواية، تقول الشاعرة المغربية عائشة 
البصـــري، صاحبة روايـــة ”ليالـــي الحرير“: 
كتابة الرواية لم تكن بالنســـبة إليّ تكتيكا أو 
موضة يتبعها الشـــعراء حاليـــا كما يروّج بل 
كانت الرواية بكل بســـاطة لحظة خاصة جدا 
لا علاقة لها بالجـــو الثقافي العام وليس هذا  
تحريضـــا لجنـــس أدبي ضد جنـــس آخر. في 
لحظة ما أحسســـت بحاجة إلى مســـاحة أكبر 
لأكتب شهادة صريحة عن الحياة أو بالأحرى 
لأوصـــل إلى القارئ خلاصـــة حياة. فكثيرا ما 
نختبـــئ نحن الشـــاعرات خلف قنـــاع المجاز 
ونكتفي بإيحاءات الشـــعر، دون أن نجرؤ على 

تعريه الكلام.
وتضيـــف البصـــري: ربما كمـــا قيل حين 
يرفضنـــا الواقـــع أو يصبح مـــن الصعب أن 
نتكيف معه نبحث عـــن انتماء ما في الرواية، 
ونخلق شخصيات ونجعل منها آباء وأخوالا 

وأعماما وإخـــوة وأحبة وكذلـــك أعداء. نبني 
فضـــاءات نســـكنها، شـــوارع وأحيـــاء ومدنا 
نفترضهـــا، لكننـــي فـــي الأول والأخيـــر أظل 
شـــاعرة -إن ســـمح لي النقاد بذلك- وأنتصر 
للشـــعر. وربما قد تكون ليالـــي الحرير مجرّد 

قيلولة شاعرة.

لن أتوقف عن الشعر

مـــن جهتـــه يوضـــح الشـــاعر الليبي عمر 
الكـــدي، صاحـــب روايتـــي ”حـــرب ماريـــش 
وثوراتهـــا الثلاث“ و“حوليـــات الخراب“ هذه 
المســـألة بقوله: في تاريـــخ الأدب هناك كتّاب 
تقلبـــوا بين كتابة الشـــعر والقصـــة والرواية 
والمســـرح والمقالة، بالنسبة إليّ كانت هناك 
روح سردية في الكثير من قصائدي، وفي ليبيا 
نشرت قصتين إلى جانب العديد من المقالات 
النقديـــة والفكرية والمقالات الســـاخرة، ولكن 
عندمـــا خرجت إلى المنفـــى وجدت أن القصة 
والرواية أنسب من القصيدة للكتابة عن ليبيا.
ويضيـــف: عندما كنـــت في ليبيـــا ونظرا 
للرقابـــة المشـــددة والضغوط الشـــديدة على 
حريـــة التعبير وجدت أن الشـــعر أنســـب لأنه 
يومئ مـــن بعيد ويقتـــرب من الواقـــع بحذر، 
فمثلا قصيـــدة ”بلاد تحبها وتزدريك“ قصيدة 
سياسية بامتياز ولكن لم يحاكمني عليها أحد 
ولم أتعرض إلى أيّ مضايقات بســـببها، على 
عكس قصيـــدة ”أرى ما لا تـــرون“، التي كدت 

بسببها أن أمثل أمام محكمة ثورية.
 ويتابـــع الكـــدي: فـــي المنفى كنـــت حرا 
بالكامـــل ولذلك لجـــأت إلى القصـــة والرواية 
لأكتـــب عمّا لـــم أســـتطع كتابته فـــي بلادي، 
وهكذا جاءت القصص ساخرة سخرية مريرة 
أشـــبه بالكوميديا الســـوداء، وهـــذا لا يعني 
أنني توقفت عن كتابة الشـــعر ففي هذا العام 
صدرت لي في القاهرة مجموعة شعرية جديدة 

بعنوان ”منفى“.
يؤكد الشـــاعر الأردني جهاد أبوحشـــيش، 

صاحـــب رواية ”بيمان: درب الليمون“، أنه في 
البدء كان قاصا، حيث نشر الكثير من القصص 
القصيرة في الثمانينات، لكنه اتجه إلى الشعر 
لأنه لم يمتلك الوقت للحياة وتفاصيلها، فكان 
الشعر صرخته التي أطلقها في وجه كل شيء 
كي يرســـم رؤية ما للحياة، لكنـــه في النهاية 
وجد نفسه محتاجا إلى العودة إلى التفاصيل 
وإلى ما لا يختبئ خلف لغة القصيدة المكثفة 

ومن هنا كانت الرواية.
 ويرى أبوحشيش أن للشعر عوالم إغوائية 
أقـــرب إلى الســـحر وكلما كانت هـــذه العوالم 
متجاوزة للمتعاليات كلمـــا أصبح جمهورها 
نخبويـــا بطريقة أو بأخرى. فـــي الوقت الذي 
توفـــر الرواية للكاتب والراوي مســـاحة أكبر 

للقول والخوض في التفاصيل.
يقـــول ”فـــي الروايـــة لا يجـــوز أن تتـــرك 
المعنى مســـتترا كما تفعل في القصيدة، هذا 
ما يميز لغة الرواية، الســـرد يمنحك مســـاحة 
من التفاصيل الدقيقة، وقبل أن تترك ما كتبته 
علـــى الطاولة، لا بد أن تقنـــع قارئك به“، وردا 
على ســـؤالي: هل يمكن أن تترك كتابة الشعر 
لصالح الرواية؟ فأجاب: الشـــعر وجعك اللذيذ 
الـــذي تدمنه لحظـــة أول صلاة علـــى عتباته، 
المرأة التي ما إن تدخل محرابها حتى لا تعود 
تتذكر أبواب الخـــروج منه ولن تحب تذكّرها، 
أمـــا الرواية فهي غواية النعـــاس اللذيذ الذي 
يســـرقك من الشـــهقة المتعجلـــة ليجعلك ذلك 
المتأني في عوالم الخلق الإبداعي مفتشـــا عن 

أدوات جديدة وعوالم مازالت بكرا لديك.

أنا كاتب وكفى

في الســـياق ذاته يقول الشـــاعر العراقي 
عبدالهادي ســـعدون، صاحب رواية ”مذكرات 
كلب عراقي“: عليّ أن أذكر قبل كل شـــيء أنني 
بدأت الكتابة والنشـــر في مجـــال القصة قبل 
الشـــعر، وأول كتبـــي هو مجموعـــة قصصية 
بعنوان ”اليوم يرتـــدي بدلة ملطخة بالأحمر“ 

وكان ذلـــك عام 1996، وهـــي فترة زمنية بعيدة 
نســـبيا عن آخر عمل روائي لي ”مذكرات كلب 
عراقي“ المنشور عام 2012. على أي حال كتابة 
الشـــعر وتأليف القصة كانا متزامنين عندي، 
ثـــم إنني أعتقد أن أغلب كتّـــاب العالم ابتدأوا 
ولعهـــم الكتابي بالشـــعر أو قاموا بمحاولات 
قريبة منه حتى وجدوا في ما بعد ما سيمثلهم 
حق التمثيل، فركزوا عليه وكتبوا فيه الكثير. 
البعض من الكتّاب -مثل حالتي- بقي مراوحا 
بيـــن الاثنيـــن، القص والشـــعر، ولقد نشـــرت 

فيهما أكثر من كتاب.
النثريـــة  كتاباتـــي  ســـعدون:  ويضيـــف 
القصصيـــة والروائيـــة جاءت لحاجـــة ملحة 
عندما لم تعد القصيدة قادرة على اســـتيعاب 
مـــا أرغب في التعبيـــر عنه، لأجـــد في النص 
الحكائـــي الطويـــل مـــا يحقـــق تلـــك الرغبة 
ويحتمل تلك الأفـــكار، وأضاف: صحيح أنني 
أعتبر نفســـي متابعا للنثر والشـــعر على حدّ 
ســـواء لا ينقص من هذا لأجـــل ذلك. ولكن من 
البديهـــي القـــول إن كل صنف قـــد أضاف إلى 
الآخـــر بصـــورة طبيعية مباشـــرة وفي أغلب 
المـــرات دون تخطيط معيـــن. أعترف أن أولى 
تجاربي الحكائية كانت تتمزج بالشـــعر، وفي 
طياتهـــا الكثير، وهذا ربمـــا تخلصت منه في 

أعمالـــي الأخيرة لصالح الوحـــدة القصصية 
ضمن العمل الروائي، أو هذا ما أظنه وأتوهمه 
وقـــد لا يكون صحيحا. يحلو لي أن أقول إنني 
كاتـــب وكفى، بغـــض النظر عن نـــوع الكتابة 
سواء كانت شعرا أو نثرا، وهي التسمية التي 
أجدني فيها أو أسعى إلى العمل فيها ومنحها 

قيمتها الحقيقية.
ويرفض عبدالهادي ســـعدون المبالغة في 
الحديث عن موجة الرواية التي باتت تسيطر 
علـــى المشـــهد الثقافي العربي، وهو مشـــهد 
شعري بامتياز، لأنه لا صنف يغلب صنفا آخر 
أو يزيحـــه، بل هناك تعاشـــق وتداخل وتمايز 
مـــا بين جنـــس أدبي وآخر، وهـــذا في صالح 
الأدب عموما. الرقعة الإبداعية تتحمل المزيد 
والمزيد من الشعراء الذين يكتبون الرواية أو 

أيّ صنف أدبي آخر.

باختصار

◄ تنظم مكتبة الإسكندرية، 
بالتعاون مع الرابطة المحمدية 

للعلماء بالمملكة المغربية مؤتمرا 
دوليا في الرباط، بعنوان ”في نقض 

أسس التطرف ومقولاته: مقاربات 
وتجارب“، وذلك يومي 9 و10 

ديسمبر الجاري. 

◄ عن دار الجندي للنّشر 
والتّوزيع في القدس، صدرت رواية 

للروائية  بعنوان ”غفرانك قلبي“ 
الفلسطينية ديمة السّمان، تقع 

الرواية في 224 صفحة من القطع 
المتوسط.

◄ استضاف مركز الشيخ إبراهيم 
للثقافة والبحوث، بمقره في مدينة 
المحرق البحرينية، الشاعر قاسم 

حداد في إطار الموسم الثقافي 
للمركز، حيث قدم باقة من قصائده 

الجديدة بعنوان ”الحالمون لا يمكن 
ترويضهم“.

◄ صدر للكاتب محمد أحمد 
هيكل كتاب يحمل عنوان ”مهارات 
التعامل مع الناس“، عن مجموعة 

النيل العربية للنشر والتوزيع 
بالقاهرة. 

◄ صدرت عن دار نشر الآن ناشرون 
وموزعون المجموعة القصصية 

”رجل يخطئ كثيرا“ للقاص 
الأردني رأفت خليل عبدالله، تضم 

المجموعة 14 قصة توزعت على 112 
صفحة من القطع المتوسط. 

◄ فاز الشاعر حسن عامر، من 
محافظة الأقصر، بجائزة بيت 

الشعر، التي تنظمها وزارة الثقافة 
المصرية عن ديوانه ”أكتب بالدم 

الأسود“، وذلك ضمن فرع الفصحى، 
بينما فازت الشاعرة شيماء عزت 
من محافظة الدقهلية بجائزة فرع 

العامية.

اتجه العديد من الشعراء إلى كتابة الرواية، 
فهل وجد هؤلاء في السرد متسعا يساعد 
على الكتابة بشــــــكل أكثر راحة وبتفاصيل 
ــــــر أم أن هذا النزوح كما يحلو للبعض  أكب
تســــــميته جاء اســــــتجابة للمقولة الجديدة 
ــــــة؟ الظاهرة وإن أمكن  ــــــش زمن الرواي نعي
ــــــى المبدع أن يمتلك  اعتبارهــــــا طبيعية فعل
أدواتهــــــا. في الأدب العالمــــــي هناك الكثير 
ــــــي الأميركــــــي بول  ــــــة، فالروائ مــــــن الأمثل
أوســــــتر بدأ بالشعر وســــــرعان ما تحول 
ــــــوم خارج  ــــــى الرواية وبات الشــــــعر الي إل
اهتماماته. في الاســــــتطلاع التالي طرحنا 
على بعض الوجوه الثقافية هذا الســــــؤال: 

أيها الشعراء لماذا تكتبون الرواية؟

للشـــعر عوالـــم إغوائيـــة أقـــرب 
إلـــى الســـحر، وكلمـــا كانت هذه 
للمتعاليـــات  متجـــاوزة  العوالـــم 

كلما أصبح جمهورها نخبويا

 ◄

المشـــهد الثقافي العربـــي الذي 
باتت تســـيطر عليه الرواية، هو 
مشهد شعري بامتياز، فلا صنف 

يغلب صنفا آخر أو يزيحه

 ◄

عائشة البصري وعمر الكدي وجهاد أبوحشيش وعبدالهادي سعدون: هناك تعاشق وتداخل وتمايز ما بين جنسي الرواية والشعر

سيرة نساء مصريات 

بورتريه ملالا يوسف زاي للفنان ناصر عزام، معروض في معهد باربر للفنون الجميلة، بمدينة برمنغهام الإنكليزية

} القاهرة - صدر حديثا عن المكتبة العصرية 
للكاتبـــة والباحثة  كتاب بعنـــوان ”رائـــدات“ 
المصرية ســـامية أبوالنصـــر. يتناول الكتاب 
ســـير عدد من الشخصيات النسائية الرائدات 
فـــي كل المجالات العلميـــة والعملية في مصر 
واللاتـــي كان لهـــن دور مؤثر فيهـــا وذلك منذ 
عصـــر الفراعنـــة مـــرورا بالعصر الإســـلامي 
وحتـــى نســـاء القـــرن الحـــادي والعشـــرين، 
وكذلـــك بعض الحـــوارات النـــادرة التي تمت 
مـــع بعضهن، وذكر كيف كانت المرأة ملكة في 
عصـــر الفراعنة حتشبســـوت ونفرتيتي، وفي 
العصـــر الإســـلامي كانت لدينا ملـــكات غيّرن 
الكثيـــر في العصـــور التي عشـــنها بأفكارهن 

وقوتهن مثل شجرة الدر.
 ويعرض الكتاب نمـــاذج رائدات عظيمات 
فـــي العصر الحديث قدمن لمصر الكثير أمثال 
عائشـــة عبدالرحمن وســـهير القلماوي أولى 
المتحصلات على رســـالة دكتوراه في الآداب، 
وفايدة كامـــل التي دخلت موســـوعة غينيس 
كأقـــدم برلمانية في العالم، وفاطمة اليوســـف 
أول مالكـــة لصحيفـــة، وحكمـــت أبوزيد أول 
وزيـــرة، وغيرهـــن من النســـاء اللاتـــي أثرين 
الحياة فـــي مصر منذ عصـــر الفراعنة وحتى 

العصر الذي نعيش فيه.
أبوالنصـــر  ســـامية  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
حصلت على رســـالة الماجســـتير والدكتوراه 
من جامعة عين شـــمس، وهي عضو في اتحاد 

الكتاب المصريين.
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ثقافة
تســـتضيف مكتبـــة ألـــف فـــرع الســـويس، يـــوم الخميس ٢٤ 
ديســـمبر، حفل توقيع ومناقشة كتاب {إذاعة الأغاني} للكاتب 

عمر طاهر، الصادر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع. 

ضمن منشـــورات دار أمجد للنشـــر والتوزيع بعمـــان في الأردن، 
صـــدر للكاتـــب أثير محســـن الهاشـــمي، كتاب جديـــد بعنوان 

{السطوع الآخر: مقالات في النقد الأدبي}.

طرحت دار الآداب للنشر والتوزيع، حديثا، رواية «حكاية العربي 
الأخير» للكاتب الجزائري واسيني الأعرج، الذي تنازل عن حقوقه 

المادية للأطفال المرضى بالسرطان.

باسم فرات

} ثمـــة أقـــدار تلاحـــق بعـــض الشـــعراء، 
يكتبون مآســـيهم قبـــل أن تحصل، هل هي 
نبوءة؟ أم أن الحيـــاة تتآمر عليهم فيصبح 
الخيال الذي يســـتقرئ فاجعة الأمة، فاجعة 

شخصية، تتحقق بتعسف مع الشاعر. 
الشـــاعر أولـــى متعه وأهمهـــا القراءة، 
يقرأ في كل مكان، في وسائط النقل وأماكن 
الراحـــة، فـــي الثابت، الســـرير، الكرســـي، 
والمتحـــرك، الحافلـــة والســـيارة والقطار 
والطائرة… حرمان الشاعر من القراءة، قرار 

لإعدامه.
الشـــاعر خالد جابر يوســـف كان موته 
أنموذجا -ما أقســـى هـــذه الجملة!- لحالة 
راح ضحيتها هو ومعـــه المئات من الآلاف 
مـــن العراقييـــن وغيـــر العراقييـــن، ممـــن 
ابتلوا بحروب وظروف تعسفية اقتصادية 
وأمنية، شاعر تميز عن أقرانه، وحصل على 
جائزتين مهمتين وهو في بداية مشـــواره، 
جميع مَن قرأ له كان يراه مشـــروع شـــاعر 
ســـيكون لـــه دوره فـــي الحداثة الشـــعرية 
فالعصاميّ  بامتيـــاز،  عصامـــيّ  العربيـــة، 
على درجات، إذ لا يمكـــن مقارنة العصاميّ 
فـــي بلدان الاســـتقرار السياســـي والرخاء 
الاقتصـــادي بنظيـــره فـــي بلـــدان علامتها  

الحروب والدكتاتوريات والحصار والفقر.
بريق الشهرة الذي ناله هذا الشاعر ولا 
ســـيما بعد فوزه بجائزة يوسف الخال عام 
1988 ومن ثم جائزة دار الشـــؤون الثقافية 
عام 1992 لم يســـتمر، بل راح يذوي ليصبح 
الشـــاعر المميـــز مجـــرّد ذكـــرى طيبة في 
الوســـط، فالشـــاعر ليس طبالا على أبواب 
الطغـــاة، تحت ذريعة ”أنا شـــاعر وعائلتي 
تـــذوي مـــن الجوع والعـــوز“ فيســـفح ماء 
وجه الشـــعر شـــهريّا، أمام بوابـــة القصر 
الجمهـــوري، مثلما فعـــل كثيرون، منهم من 
مجايليه ولا يرتقون إلى موهبته ومنهم من 

أجيال شتى.
ابتعد الشـــاعر قســـريّا، لا سيما بعد أن 
أجبر الحصـــار الجائر، أو بعبـــارة أخرى 
جريمة الأمـــم المتحـــدة والعالـــم المتقدم 
بحق الشعب العراقي بجريرة معاقبة نظام 
صدام حســـين، الآلاف من الشعراء والأدباء 
والنخبة المثقفة على بيع مكتباتهم وأثاث 
بيوتهم، ومن ثم الهجرة القســـرية، هنا كان 
الشـــاعر بين خياريـــن، أما الانحيـــاز إلى 
إنســـانيته والابتعاد عن أجمل ممارســـات 
حياته وهي القراءة والكتابة والترجمة، من 
أجل توفير متطلبات المعيشة لأسرته، وأما 
تدبيج قصائـــد ومقالات تتفـــق وتوجهات 

النظام.
بقي الشـــاعر مخلصا لنقاء الشعر، فآثر 
الانغماس في العمل لتعيش أسرته بكرامة، 
ثم قاده هذا الســـبب نفســـه إلى الهجرة ما 
بيـــن -2001 2004 ولكن إخلاصه هذا، مثلما 
هو إخلاص مزدوج، أي لنقاء الشعر والكلمة 
والوفاء للأســـرة والحنو عليها بفروســـية 
تليـــق بـــزوج وأب كتب الشـــعر فتميز على 
أقرانه، مثلما تســـبب في ضغوط تراكمت، 
وفاقـــت قدرتـــه علـــى الصبـــر والاحتمـــال 
بحسب تعبيره، مما عرّضه إلى تعب نفسي 
شـــديد، أنهك قلبه وجسده، وبقيت حسرته 
كشـــاعر حقيقيّ بأنه لم يتمكن من إشـــباع 

رغبته ومتعته وهي القراءة والكتابة.
التصـــوف كان ملاذا للشـــاعر، لكن هذا 
المـــلاذ لم يرزق قلبه أبرا يجعله يقوى على 
تحمل صعوبة الحياة وقســـوتها معه، وإن 
كان الشـــاعر وصل في أيامـــه الأخيرة إلى 
قناعـــة متصوف زاهد حقيقيّ، فهذا لا ينفي 
أن الوجع انغرز في القلب، وكل ألم يُحتمل 
إلا ما يمس أهم متع الشـــاعر التي تدنو من 
مرتبة الصلاة بالنســـبة إليه، ألا وهي متعة 
القراءة، فكان الشاعر يتعذب عذابا لا يحسه 
إلاّ مَن أدركته الطريقة، وهنا لا أعني طريقة 
التصوف فقط، إنمـــا طريقة القراءة، أي أن 
تتحول القراءة إلـــى حالة تصوف وملاذ لا 
يقوى الإنســـان على التضحية بهما إلاّ في 
حيـــن يرى دموع أطفالـــه مضمخة بالجوع 

والحرمان.
صـــدق الشـــاعر حيـــن يقـــول: ولكن ما 
يخفـــف عنـــي أهـــوال الحيـــاة ومصائبها 
وحرمانهـــا أن اللـــه تعالـــى أنصفنـــي إذ 
عوضني عـــن هذا الحرمـــان الظاهر بنعيم 
باطـــن، إذ أســـبغ علي محبتـــه واختصني 
بكلامه ومناجاته وأســـراره ورفع كثيرا من 
الحجـــب بيني وبينه، لمـــا رأى صدقي في 
محبته وإخلاصي في طلبه وأبقى سبحانه 
منها حيث أكون بين الناس ما هو ضروري 
لطبيعتي البشرية ومناســـب لها، ولو رفع 
مزيدا منهـــا لكنت في حـــال يصعب تكيفه 
مع متطلبات الحياة البشـــرية الاجتماعية، 
ولكـــن في الخلـــوات ترفع الأســـتار ”بيني 
وبين حبيبي لســـتُ أبديها/ أسرارُ حبٍّ عزّ 
راويها“. لقد ظلمتني الدنيا وأنصفني الله.

* شاعر من العراق

وفاء الشاعر 
وتعسف نبوءته

 [ عاش بعيدا عن ضوء الشهرة لكنه لم يفارق قصيدته

 محمد ناصر المولهي

} توفــــي يوم 30 نوفمبر المنقضي الشــــاعر 
والمترجــــم العراقي خالد جابر يوســــف، عن 
عمــــر 52 عاما، إثــــر تعرضه إلــــى أزمة قلبية 

بالعاصمة العراقية بغداد.
رحل الشــــاعر الذي لم يكن يطلب 
من الحياة غيــــر الجمال، وهو الذي 
خير العزلة منذ أواخر التسعينات 
لمــــا آل إليــــه حــــال العــــراق بعد 
والحصار،  الحــــرب  من  ســــنوات 
وصولا إلــــى الاحتلال والفوضى 
التي تنهشــــه منذ أكثر من عشر 

سنوات.
آخر ما كتبه الشــــاعر خالد 
جابر يوسف، يوما قبل وفاته، 
كلمــــات معبــــرة يقــــول فيها: 
الحيــــاة جميلة. ربما لم أعش 
جمالهــــا كما ينبغــــي، لكنني 
وشعرت به،  وتأملته  شاهدته 

لا يضيرنــــي بعــــد ذلك أن أمــــوت. أناس جدد 
ينتظرون أن يعيشوا هذا الجمال، ربما بشكل 

أفضل. شكرا يا رب.

الإبداع والحياة

نعى بيت الشــــعر العراقي الشــــاعر خالد 
جابر يوســــف في بيان له قال فيه: إن شعراء 
العــــراق وكتابــــه فقــــدوا، في 30 من تشــــرين 
الثانــــي الماضي، شــــاعرا ومترجما كانت له 
إســــهامات وحضور طيب، برغم ما مرّ به من 
محن ومصاعب أبعدته لســــنوات عن الكتابة 

وترسيخ اسمه في المشهد الإبداعي.
وأضاف البيان: نخســــر في أواخر العام 
2015 خالــــد جابــــر يوســــف الــــذي ســــحقت 
التســــعينات أحلامه، وأخذتــــه مرارة العيش 
إلــــى متاهــــات عزلــــة اضطرته إلــــى التنازل 
المؤقت عن تطلعاته الأدبية، لمواجهة قسوة 

الحصار وتدبر حاجات أسرته.
وتابع البيان: بيت الشــــعر العراقي ينعى 
خالد جابر يوسف مشروعا موؤودا، وشاعرا 

مظلوما، وإنســــانا مســــحوقا فــــي بلد قاس 
اسمه العراق.

ولــــد الشــــاعر والمترجم العراقــــي خالد 
جابر يوســــف فــــي بغــــداد عــــام 1963، وبدأ 
بطرح مشروعه الشــــعري عام 1981 في مجلة 
فنــــون، ومن ثم فــــي مجلة الطليعــــة الأدبية، 
ثم قــــدم نماذج وصفها بعض 
النقــــاد بأنهــــا مختلفــــة في 
قصيدة النثر، ما جعله يتبوّأ 
مكانة مرموقــــة، ناحتا صوته 
الخاص بين أقرانه من الجيل 
الثمانينــــي، ليعزز من حضوره 
في الوســــط الأدبي. وقد أســــهم 
إحداهمــــا  بجائزتيــــن،  فــــوزه 
بتوجيه  عراقية،  والأخرى  عربية 
الأضــــواء إليــــه أكثر. لقــــد أصدر 
الشــــاعر مجموعة شعرية بعنوان 
عــــام 1988  المهــــب“  عــــن  ”بحثــــا 
وفازت بجائزة يوسف الخال للشعر 
”الجهات  بعنــــوان  وأخرى  العربي، 
التي هي من شأني“ عام 1993 وفازت بجائزة 
دار الشــــؤون الثقافية التي صدرت عنها، كما 
صدرت له الأعمال الشــــعرية -1982 2001، في 

عام 2012 عن دار الشؤون الثقافية ببغداد.
ضــــم كتــــاب الأعمــــال الشــــعرية الكاملة 
للشــــاعر خالد جابر يوسف ثلاث مجموعات 
شــــعرية هي ”بحثــــا عــــن المهــــب“، الفائزة 
بجائزة يوسف الخال للشــــعر العربي بلندن 
ســــنة 1988، والتــــي صــــدرت عــــن دار رياض 
الريــــس للكتب والنشــــر بلنــــدن، و“الجهات 
التي هي من شأني“، الفائزة بجائزة الشؤون 
الثقافية للأدباء الشــــباب فــــي العراق ببغداد 
1992، والتي صدرت عن دار الشؤون الثقافية 
العامــــة ببغــــداد، ســــنة 1993، ومجموعة من 
القصائد التي لم تنشــــر سابقا في كتاب مفرد 

عنوانها ”بلاغات“.

قسوة الانسحاب

وقد كتــــب الشــــاعر نوفــــل أبورغيف عن 
تجربة خالد جابر يوسف في أعماله الكاملة، 
كاشفا أن الأعمال عبارة عن ديوان يضمّ أعمال 
الشاعر خالد جابر يوسف للمدة الممتدة بين 
1982 و2001، والتي تميزت بوعي جمالي لافت 
وحضور إبداعي راســــخ، فالشاعر يمتلك من 
الخبرة والمهارة في مجال الإبداع الشــــعري 
مــــا يجعل قراءته باعثا لتحقيق متعة جمالية 
حقة وتأمل حرّ. إذ تنطوي لغة الشــــاعر على 

وعي شــــعري مميز يشير إلى تجربة إبداعية 
راكمتها التجربة الحياتية، وشحذتها أدوات 

النص وموجهاته المعرفية والجمالية.
وتقول الكاتبة شــــدوان مهدي يوسف عن 
الشــــاعر الراحل فــــي حوار ســــابق لها معه: 
خالد جابر يوســــف صوت شعري عدّه الكثير 
مــــن النقاد متميزا وذا خصوصية بين أقرانه 
مــــن الجيل الثمانيني، ذلــــك الجيل الذي كثر 
الحديث والجدل في شأنه لما أنتجه شعراؤه 
مــــن تجــــارب شــــعرية اتســــمت بالتجريــــب 
والخــــروج عن الســــائد والمألــــوف، وما رآه 
البعــــض غموضــــا وتعميــــة. ســــماه بعــــض 
زملائه صيــــاد الجوائــــز، لفــــوزه بجائزتين 
شــــعريتين إحداهما عربيــــة والأخرى محلية 
عــــن مجموعتين شــــعريتين: الأولــــى ”بحثا 
عــــن المهــــب“، والثانية ”الجهــــات التي هي 
من شــــأني“. ولديــــه مجموعة شــــعرية ثالثة 

عنوانها ”بلاغات“. 
وإضافة إلى كونه شاعرا ومترجما ينشر 
ترجمات منــــذ عام 1990 بعــــدة منابر عربية، 
فجابر يوسف ناقد متميز وجاد، وعلى الرغم 
من قلة دراســــاته النقدية المنشــــورة، فإن ما 
كتبه من مقــــالات كان لافتــــا للانتباه ومثيرا 

للاهتمام.
كان الشــــاعر خالد جابر يوسف عصامي 

التكويــــن، كافح مــــن أجل الشــــعر، ومن أجل 
الحيــــاة، ومــــن أجل أســــرته بمــــرارة، حتى 
اشــــتدّ به الأمر وآثــــر العزلة على إثر ما حاق 
بوطنــــه العراق، وما طــــرأ عليه من صعوبات 
معيشــــية لإعالة أســــرته. كانت تجربته التي 
بدأها بكتابته للشعر العمودي، ثم ينتقل إلى 
قصيــــدة التفعيلة ومنها إلــــى فضاء قصيدة 
النثر، شــــحيحة بعض الشــــيء، لذلك لم يكن 
نتاجــــه غزيــــرا إذ أعاقتــــه ظروفــــه الحياتية 
وعنايته بأســــرته ووضع البلــــد المأزوم، ما 
ســــاهم في تعثــــر مشــــروعه الشــــعري، لكنه 
رغم كل ذلك، ورغم مغادرته أو انســــحابه من 
المشــــهد الثقافي العراقي والعربي، تمســــك 
بالشــــعر، ربما خبا اســــمه وخفتت الأضواء 
التي ســــلطت عليه في فتــــرة ما، لكنه ظل إلى 
آخر حياته مؤمنا بقصيدته كطريق للخلاص 

إلى جمال ممكن رغم الخراب.

رحيل خالد جابر يوسف الشاعر المتصوف الذي قسا عليه العراق

شاعر خجل من عودته إلى الحياة

ــــــت فترة الثمانينات من القــــــرن الماضي في العراق مرحلة مفصلية في تاريخ الشــــــعر  مثل
العراقــــــي، هذا البلد الذي انخرط في دوامة من الحروب وبدأت حينها ملامحه في التغير، 
ــــــت والتآكل، فانعتقت  ــــــه التي بدأت في التفت ما فرض على الشــــــعر نفســــــه أن يواكب بيئت
النصوص الشــــــعرية من سطوة الآخر سواء كان قارئا أم ناقدا، وكتب شعراء هذا الجيل 
قصائد بأشــــــكال وأساليب وتجارب جديدة مبتكرة غير مسبوقة، متجهين أكثر إلى فضاء 
النص المفتوح علهم يدركون الخراب الذي راح يتسع، محاولين تمزيق قيود الكبت والقمع 
التي كانت تقيّد الحياة من حولهم. لكن هذه التجارب باء أغلبها بالإحباط والعزلة، كما هو 
شأن الشــــــاعر العراقي خالد جابر يوسف، الذي وافته المنية في عزلته بسكتة قلبية، فجر 
ــــــه أو ترجماته للأدب العالمي، رغم  ــــــين 30 نوفمبر، وهو الذي لم يتخلّ قطّ عن قصيدت الاثن

ابتعاده عن بهرج التظاهرات الأدبية وساحاتها المتداخلة.

الشـــاعر كان له وعي شعري مميز، 
يشـــير إلى تجربة إبداعية راكمتها 
وشـــحذتها  الحياتيـــة،  التجربـــة 

أدوات النص وموجهاته المعرفية

 ◄

جابـــر يوســـف صوت شـــعري عده 
الكثير من النقاد ذا خصوصية بين 
أقرانـــه من الجيـــل الثمانيني، الذي 

كثر الحديث والجدل في شأنه

 ◄

خالد جابر يوسف عاش عذابات الشاعر الحر  في زمن السجود
عبود الجابري

} ”ظلمتني الدنيا، وأنصفني الله“، تلك 
هي الخلاصة التي يركن إليها الإنسان حين 
يجد نفسه وحيدا يجرحه العالم بالتجاهل، 
وتجرحه ذاته بالانشغال عن الدنيا، مكرها 
على إتيان السهو بشفراته الحاذقة، بسبب 

من الجغرافيا التي أودعته وطنا بلا 
بديهيات، فينتهي به الأمر إلى تساؤل مرير 
يختم به حياته: متى ينتهي هذا الكابوس 
ليتفرغ كل إلى مشروعه الشخصي، سواء 

مبدعا أو مثقفا، كما هو حال الناس في بقية 
أرض الله؟

لم أعرف الرجل ولم يحدث أن التقيت به 
حتى أنني لم أفكر أن أبحث عن صورته من 
قبل، لكنه من الأسماء التي بقيت عالقة في 

ذاكرتي منذ كان عمري خمسة وعشرين عاما، 
والسبب يكمن في ضغينة صغيرة داهمتني 

حين سمعت أنّه فاز بجائزة يوسف الخال 
للشعر العربي عن مجموعته ”بحثا عن 

المهب“ عام 1988. 
تخيلته محلّقا في عواصم العالم بفم 

ضاحك، وتخيلت العالم بساطا أخضر يمتدّ 
تحت قدميه، والناس من حوله يرمون له 
الأقلام كلما حاول أن ينام طمعا بقصائد 

جديدة، صحيح أن الأسى كان ناتئا بشكل 
ظاهر بين دفتي مجموعته الشعرية التي 

فازت بالجائزة، لكنها كانت ملاذا أوليا لنا 
نحن الذين كنا نحاول الانعتاق إلى قصيدة 

النثر حينئذ، وحين نثرتنا البلاد على 
السواتر نسيته هو وآخرين، أو إنني خبأت 
أسماءهم لأفكر برأسي المتلفت هناك، لكنه 
ما لبث أن بزغ في سماء غربتي منذ غادرت 
العراق، فتذكرت أني لا أعرف الرجل وما من 

ملامح يمكن استعادتها لأحن إليه، وتشاء 
المصادفة أن أعثر في إحدى مكتبات عمان 
على نسخة قديمة من مجموعته ”بحثا عن 

المهب“، نسخة قديمة بالية متآكلة الأطراف 
جعلتني أضع يدي على قلبي وأبحث عنه 

في أجوبة الآخرين الذين لم أجد منهم سوى 
جواب واحد، خالد جابر يوسف، الطيب الذي 

آثر العزلة وتدبير أمور الحياة، على صخب 
الشهرة وضجيج الاسم، الذي كان يمكن له 

أن يكون مدويا، كأنما يرددون قصيدته التي 
اختار لها عنوان ”لثغة“:

له صحراؤه يتقدم في متاهاتها سحلية تذكر 
بالمتحجرات.

يجرّ خلفه طابورا من الأزمنة وهو الذي
انتهى في نهار الطعن إلى نتوئه ندبة صباه 

الخالص.
وكانت فاضحة تشبه انعكاس النهار لحظة 

القتل.
تقدم ولم يجد ما يعينه على التيه: قبوه 

ينتهي
إلى مرآة أيامه. وشرخاته مهندسة

كأنما شهوة تقود سبابته إلى الجهة 
الصادقة،

أو تمنعه من الاحتفاء بتلاشيه، في تلمس 
الحياة.

لم أجد في كلمة الطيب سوى ما يحيل 
إلى أن الوطن/ الأب يحمل في غضون جبهته 

ما يشي بالقسوة المفرطة فيغدو أبناؤه 
طيبين بالإكراه، الطيبة وأسبابها الموجبة، 

نحن طيبون يا رب، طيبون بالفطرة لكننا 
نتشيطن حين نضمن من آبائنا التفاتة 

أو انشغالا بحديث أو صلاة، أما أن يكون 
المرء طيبا لدرجة مفرطة فإن ذلك يعني 

أنه يحمل في روحه أثرا لا يمكن نسيانه 
من سياط آبائه، بحثت عنه قبل عام في 

مواقع التواصل الاجتماعي فلم أجده، وقد 
قيل لي إنّه اتخذ من التصوف بابا للدخول 

إلى روح الله ليأنس بها فتأكد لي يقيني 
بحاجة الرجل إلى ما يشعره بالقوة إزاء 

الطغيان الذي عصر روحه، وقبل شهر واحد 
تماما وجدته يرسل لي طلب صداقة على 

الفيسبوك، فضحكت وبكيت، ضحكت لأنه 
حاول أن يعود إلى الحياة، وبكيت لأنني 

صدمت بما قرأت على صدر صفحته:
الحياة جميلة. ربما لم أعش جمالها كما 
ينبغي، لكنني شاهدته وتأملته وشعرت به. 

لا يضيرني بعد ذلك أن أموت. أناس جدد 
ينتظرون أن يعيشوا هذا الجمال ربما بشكل 

أفضل. شكرا يا رب.
هكذا تأكد لي أن الرجل يخجل من عودته 
إلى الحياة، أو ربما يخالجه شعور بالأسى 

لأن ما فاته منها كثير لا يمكن تداركه لا 
بالشعر ولا بالأصدقاء مادمنا نقاسي وطأة 

من يحتلون بلادنا من ذوي القربى الذين 
يتحصنون بالدين، وذلك ما جعله يعبّر ثانية 

عن وجعه بشكل أكثر وضوحا:
الخلل ليس في الدين كمنظومة قيمية 

وأخلاقية، بل في المتدينين أنفسهم، في 
نظرتهم القاصرة إلى حقيقته وجوهره 

وكليته، تلك النظرة الناتجة من الاجتزاء 
وسوء الفهم لسياقه العام بوصفه منظومة 
كلية، وفي تأليه رجال الدين أي اعتبارهم 

ممثلين لله على الأرض غافلين عن حقيقة أن 
رجل الدين مختص بالفقه وهو عمل عقلي 

يتعلق بالشريعة من عبادات ومعاملات وهذا 
هو دوره الحقيقي ولا أحد من الفقهاء زعم 

أو يزعم أنه يوحى إليه أو تتنزل إليه العلوم 
والمعارف من لدن الله، فهو حتى في هذا 

الجانب قد يبدر منه سوء فهم للعبادة كقول 
بعضهم ”يستحب النظر إلى أرنبة الأنف 

حين السجود“ لينشغل المصلي بأنفه بدل 
التوحد مع المعبود في حالة خشوع وكأن 

الصلاة صنم يعبد لذاته، أما ما عدا ذلك فهو 
كأيّ إنسان آخر ليس معصوما من الخطأ 

وقد تتجاذبه الأهواء والمصالح والولاءات 
الشخصية. ولنا في اختلاف رجال الدين 

واتباعهم من المتدينين من معتنقي الدين 
الواحد، بل المذهب الواحد، حتى وصل إلى 
حدّ التكفير والقتل باسم الله خير دليل على 

ذلك. وهذا لا ينطبق على الدين الإسلامي 
فقط بل على المسيحية كذلك والحروب 

الصليبية البعيدة عن روح المسيحية خير 
شاهد.

هكذا سننفق حياتنا الباقية صديقي 
خالد، في استحباب النظر إلى أرنبة الأنف 

حين السجود، ولعمري إنّه لسجود طويل لا 
ينتهي.

* شاعر عراقي
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أمير العمري

} يعيدنـــا الفيلم الأميركـــي الجديد ”الأماكن 
الداكنة“ الذي أخرجه المخرج الفرنســـي جيل 
باكيه برنيه، إلى البحث في المعطيات الأولى 
التي يجـــب أن تتوفر في الســـيناريو الناجح 
لأفلام الجريمة، خاصة لو كان الفيلم يســـتند 
إلـــى فكـــرة المؤثـــرات النفســـية أي التحليل 
النفسي، من أجل فك طلاسم وعقد الشخصيات 

وفهم دوافعها.
ولعل فيلم الجريمة الكلاســـيكي الشـــهير 
”بـــدم بـــارد“ (1967) لريتشـــارد بروكس، يظل 
المثـــال الأفضـــل فـــي مجـــال فيلـــم الجريمة 
الناجـــح. في هـــذا الفيلم المأخـــوذ عن رواية 
ترومـــان كابوت وقد كتبها انطلاقا من أحداث 
حقيقيـــة، كان أمامنـــا اثنـــان مـــن المجرمين 
اللـــذان يرتكبـــان جريمة متعـــددة، أي يقتلان 
أفـــراد عائلة كاملـــة دون أي دافع واضح، بعد 
فشل الســـطو على منزل تلك العائلة وفشلهما 
بالتالـــي في العثور على مبلـــغ مالي كبير في 
خزانة للمـــال، بعد أن اتضح أن لا وجود لتلك 

الخزانة في المنزل أصلا.
كانت لدينا شـــخصيتان رئيســـيتان يعود 
الفيلـــم في فلاش باك إلـــى طفولتيهما وعلاقة 
كل منهمـــا بوالديـــه، ويرســـم العلاقـــة في ما 
بينهمـــا بطريقة مشـــوقة ومقنعـــة كثيرا، كما 
يجعـــل الجريمة تبـــدو وكأنهـــا تعويض عن 
نقص في الشـــخصية وتعويض عن الفشل في 
الحيـــاة الذي يصل إلى ذروته مع الفشـــل في 

ارتكاب هذه الجريمة البسيطة، أي السرقة.

عبادة الشيطان

مأخوذ عن رواية   فيلم ”الأماكـــن الداكنة“ 
الكاتبـــة غيليـــان فليـــن، مؤلفـــة الرواية التي 
الذي حقق  اقتبس عنها فيلم ”فتـــاة مختفية“ 
نجاحا كبيرا. الشخصية الرئيسية في الفيلم 
الجديد هي ليبي داي (تقوم بالدور تشـــارليز 
ثيـــرون). وهي امـــرأة في أواخـــر الثلاثينات 
مـــن عمرها، تعيش وحيدة على الإعانات التي 
يقدمهـــا لها فاعلو الخير، بعـــد مقتل والدتها 
وشقيقتيها بطريقة وحشية قبل، وكانت وقتها 

في الثامنة من عمرها.
نجت ليبي وشـــقيقها بنياميـــن من القتل، 

وكان هـــو فـــي السادســـة عشـــرة مـــن عمره، 
ورغم أن ليبي لم تشـــاهد بوضوح ما وقع في 
منزل أســـرتها في تلك الليلة، إلاّ أنها شـــهدت 
ضده تحـــت تأثيـــر الضغوط التي مورســـت 
عليها، وبســـبب ما أحاط بشـــقيقها بنيامين 
من علامات اســـتفهام حول تورطه في جماعة 
من المراهقين الشـــباب المنغمسين في عبادة 
الشـــيطان، ونفورها الشخصي منه بسبب ما 
كان يتردد في مدرســـتها حول علاقته بفتيات 
صغيـــرات، والنتيجـــة أنه حوكـــم وصدر في 

شأنه حكم بالإعدام.
ليبـــي التي لـــم تلتق بشـــقيقها منذ وقوع 
الجريمة عام 1985، أي منذ نحو 30 سنة، تجد 
نفســـها أمام شـــاب يطاردها لكي تقبل مقابلة 
أعضاء ناد يسمى نادي القتل، ويضم مجموعة 
من المهووسين بالجرائم الغامضة، يحاولون 
نســـج نظريـــات أخرى مضـــادة للتفســـيرات 
الرســـمية، وهـــم يعتقدون أن شـــقيقها بريء، 
ويريدون مناقشـــتها في الأمر. بعد تردد تقبل 
ليبـــي العرض مقابل الحصـــول على مبلغ من 

المال تحتاجه بعد أن تراكمت الديون عليها.
تذهب ليبي بعد ذلك، للقاء شـــقيقها الذي 
يؤكد لهـــا أنه لـــم يرتكب الجريمـــة، ولكنه لا 
يفصح عن ســـبب صمتـــه وامتناعه عن تقديم 
اســـتئناف طوال تلـــك المدة. ومـــن هنا يبدأ 
ســـعي ليبـــي إلى معرفـــة الحقيقـــة من خلال 
البحـــث عـــن كل الشـــخصيات التـــي أحاطت 
بالقضية في تلك الفترة: الفتاة التي ادّعت أن 
بنيامين كان يحـــاول إغواءها وأصبحت الآن 
راقصة تعرٍّ في أحد النوادي، والشاب الهندي 
الـــذي كان ضالعا في جماعة عبادة الشـــيطان 
بمـــا في ذلك الطقوس الخاصة الوحشـــية في 
قتـــل الأبقـــار، ووالدها الذي يعيـــش الآن في 
العراء في منطقـــة مليئة بالنفايات الســـامة، 
وصديقة شـــقيقها التي أصبحـــت حاليا تقيم 
مع ابنتها التي هي ابنة بنيامين منها، والتي 
نعـــرف في فلاش باك أنهـــا كانت موجودة في 
المنـــزل وقت وقوع الجريمـــة، وأنها هي التي 
قامت بقتل إحدى شـــقيقتي ليبي خنقا، بينما 
قتل الأم والشقيقة الثانية رجل كان قد اشترى 
مزرعة الأســـرة نتيجة حاجة الأم للمال، وعقد 
معها اتفاقا على أن يقتلها ويصور الأمر على 
أنه انتحـــار، وذلك كمخرج مشـــرف للأم أمام 

أبنائها.
كل هذه المشاهد تتداعى من خلال أسلوب 
العـــودة إلى الـــوراء، فلاش بـــاك، على مرات 
متقطعة وفي سياق مشوش، فهذه الاستعادات 
تتداعى هنا من وجهة نظر ليبي التي يستحيل 
وجودهـــا في الكثير من المشـــاهد، خاصة ما 
يدور في عالم عبدة الشيطان وقتل الأبقار وما 

إلى ذلك.

الخليط المشـــوش فـــي الفيلم يشـــمل كل 
ما يمكنـــك تخيله في فوضـــى درامية مخيفة، 
فلدينا مشاهد تجسد عبادة الشيطان وطقوس 
قتل الأبقار، مزاعم الاعتداءات الجنســـية على 
الأطفال ورد فعل أسرة طفلة تدّعي أن بنيامين 
تحرش بها، كيف تصل الأم إلى حافة الإفلاس 
واليـــأس، الفتـــاة الثريـــة التـــي كان يحبهـــا 
بنياميـــن والتي حملت منـــه وأنجبت ابنة لم 
يرها بعد دخوله الســـجن، تدخين المخدرات، 
اعتـــداءات الأب المفلس على زوجته وســـرقة 
مدخراتهـــا… إلـــى غيـــر ذلـــك من المشـــاهد 

والتداعيات والاستعادات المربكة تماما.
ليس من المقنع أن ليبي التي بلغت نهاية 
الثلاثينـــات من عمرها، لم تقـــم بزيارة واحدة 
لشـــقيقها في الســـجن، وليس مقنعا أن يبقى 
شـــقيقها صامتا يقبل عقوبة الإعـــدام لمجرد 
حمايـــة صديقتـــه القديمة التـــي أصبحت أما 
لابنته التي لم يرها ولا يعرف مصيرها، وليس 
مقنعا أننا عندما نشاهد تلك الفتاة/ الابنة مع 
أمهـــا نراها لا تتجاوز الخامســـة عشـــرة من 
عمرهـــا في حيـــن يكون من المفتـــرض أنه قد 

مرّت على الأحداث ثلاثون سنة.
وليـــس مقنعـــا أن ليبي، التـــي تضع على 
رأســـها طوال مـــدة الفيلـــم قبعة البيســـبول 
وترتدي قميصا باليا، لم تجد أي عمل يجعلها 
لا تضطر لقبـــول 700 دولار (وهو مبلغ هزيل) 
مقابل الظهور أمـــام أعضاء نادي القتل الذين 
والاتهامـــات، وأنهـــا  يســـلخونها بالأســـئلة 
كانـــت تعيش طول هذا الوقـــت، على تبرعات 

المتعاطفيـــن معها، وليس مقنعـــا أخيرا، أن 
تقبل الشرطة بتقديم شـــخص للمحاكمة دون 
وجود أدلة واســـتنادا إلى شهادة ضبابية من 
طفلة لا تدرك شـــيئا، وليـــس مقنعا أن يقضي 
المحلفون بإدانة بنيامين رغم عدم وجود أدلة 

مادية على ارتكابه للجريمة.

فيلم فاشل

لـــو كان موضـــوع الفيلـــم قد وقـــع في يد 
مخرج آخر يمتلك رؤية وقدرة وخبرة وخيالا، 
لمـــا تعثـــر هكذا في العشـــرات مـــن الخيوط، 
ولكان قد اســـتغل فكـــرة واحدة فقط مثل فكرة 
نـــادي القتل لكي يجعل من هذا المكان شـــيئا 
فريدا في ســـياق الفيلم، أو لمـــا اكتفى بجعل 
شـــخصية ليبي (التي تؤديها تشارليز ثيرون 
بصورة نمطية أحادية)، شـــخصية باهتة غير 
مقنعة على نحو ما شاهدنا، ولكانت الأحداث 
قد توزعت بشـــكل أفضل، وتداعـــت من ذاكرة 
أطراف عدة، كما شاهدنا في فيلم ”بدم بارد“.

ومع ذلك ليس من الممكن أن نفترض فيلما 
آخـــر غير مـــا لدينا، وما لدينـــا يفتقد للإقناع 
وللتشويق، ولوضوح الشخصيات وخلفياتها 
النفســـية، ولهذا فهو فيلم فاشل حتى لو رأى 

البعض أنه مثير لاهتمامه.
هنـــاك انفصـــال كامل مـــع المـــكان، على 
العكـــس من بروز دور المـــكان في ”بدم بارد“، 
حيـــث صور الفيلم في المنطقة الحقيقية التي 
وقعت فيها الجريمة، بل وداخل نفس المنزل، 

أما هنا فالمخرج الفرنسي غير ملم، ليس فقط 
بطبيعـــة منطقة وســـط الغـــرب الأميركي، بل 
وبالتكوين النفســـي لسكانه أيضا، الأمر الذي 
ينعكـــس على الفيلم فيجعلـــه باهت الملامح، 

يمكن أن تدور أحداثه في أي مكان وزمان.
يبدأ الفيلم في الماضي، في 1985، بلقطات 
للطفلـــة ليبي وهـــي في المستشـــفى، وقدمها 
اليمنـــى فـــي الجبس، تنصت لصـــوت محقق 
يســـألها عما حدث ويكرر السؤال، حول ما إذا 
كان شـــقيقها هو الذي قتل أمها وشـــقيقتها؟ 
وبعد زيارتها لنادي القتل مباشـــرة تســـتعيد 
الماضي في لقطات ضبابية شاحبة بالأبيض 
والأســـود، وهي تحاول الهرب بينما يلاحقها 
شـــقيقها مرددا اسمها إلى أن تقفز من النافذة 
وتبتعد. هذه الاســـتعادة في الذاكرة منطقية، 
لكـــن من غيـــر المنطقي أن تتداعـــى في ذاكرة 
ليبـــي أيضا تفاصيـــل تتعلق بلقـــاء أمها مع 
ذلـــك الرجل الغامض الذي يحاصرها بشـــبح 
الإفـــلاس المحـــدق بها، وبأن عليهـــا أن تعثر 

على المال بأي طريقة.
يظـــل الفيلـــم ينتقـــل مـــن الحاضـــر إلى 
الماضـــي عبر مونتـــاج غير مترابـــط، منتقلا 
بين شـــخصيات عديدة علـــى العكس من ”بدم 
بارد“ الذي كان يدور حول شخصيات محدودة 
واضحـــة العلاقـــات، وبتركيـــز خـــاص على 
الضوء  مســـلطا  الرئيسيتين،  الشـــخصيتين 
ببراعة علـــى تكوينهما النفســـي. لذلك ففيلم 
”الأماكن الداكنة“ يظل يدور حول نفســـه بعيدا 

عن الاستنارة.

[ فيلم يدور حول نفسه بعيدا عن الاستنارة  [ مخرج غير ملم لا بالمكان ولا الزمان
{الأماكن الداكنة} يطرح عالم الجريمة وتشعباتها في أحداث غير مقنعة

إن أول عنصر يجب توفره في فيلم الجريمة هو وضوح الشخصيات الرئيسية والاهتمام 
برسم الشخصيات أكثر من رسم الحبكة، ووجود عنصر التشويق، وتوفر عنصر الإقناع، 
ــــــة، أي إمكانية حدوثها طبقا للقاعدة الذهبية  ــــــة الأحداث مهما بلغت من غراب أي مصداقي
التي تقول: إن المســــــتحيل الممكن في الدراما أفضل من الممكن المستحيل. هذه العناصر 
الثلاثة تغيب بشــــــكل فادح عن فيلم ”الأماكن الداكنة“ للمخرج الفرنسي جيل باكيه برنيه، 

كيف؟

قاعدة المستحيل الممكن في الدراما أفضل من الممكن المستحيل، لم ينجح في تقديمها فيلم {الأماكن الداكنة}

وقعـــت النجمة التونســـية درة علـــى بطولة فيلم ســـينمائي جديد، سينما
يحمل عنـــوان {الزومبي كوزمبي} للمخرج أحمد عبدالله، وتشـــارك 

فيه البطولة النجم المصري أحمد الفيشاوي.

قررت النجمة الأميركية جينيفر لورانس، الوقوف خلف الكاميرا 
فـــي أول تجربـــة إخراج لهـــا، من خـــلال فيلم عن تأثير الأســـلحة 

الكيمياوية على الإنسان، بعنوان {مشروع هذيان}.

بدأت النجمة غادة عبدالرازق مؤخرا، تصوير فيلمها الجديد الذي 
يحمل عنوان {اللي اختشوا ماتوا}، بمشاركة عبير صبري وإيهاب 

فهمي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق.

صابر بن عامر

السادســـة  الـــدورة  نتائـــج  عـــن  بعيـــدا   {
والعشـــرين لأيام قرطاج السينمائية المنتهية 
مؤخـــرا، التـــي أصبحت ســـنوية انطلاقا من 
العـــام الحالي، والتي توّجـــت الفيلم المغربي 
”جـــوق العمييـــن“ لمحمـــد مفتكـــر بالتانيت 
الذهبي لدورة 2015. ”العرب“ اســـتطلعت رأي 
بعـــض المثقفين التونســـيين الذيـــن اتفقوا 
جميعا على أن نجم المهرجان هذا العام، كان 
بلا منازع الجمهور التونسي الذي واكب كامل 
الفعاليات التي امتـــدت من 21 إلى 28 نوفمبر 
الماضـــي، بأعداد غفيرة تضاعفت إثر العملية 
الإرهابية بالعاصمة التونســـية عشية الرابع 
والعشـــرين من نوفمبر الماضـــي والتي ذهب 

ضحيتها رجال أمن.
يقول المسرحي التونســـي زياد التواتي: 
أكثـــر نجاح حققه المهرجان هـــو أنه تواصل 

رغم العمليـــة الإرهابية، وكان توافد الجمهور 
لمشاهدة الأفلام المبرمجة بكثافة خير ردّ على 

محاولة بث الرعب والخوف.
هكـــذا كان ردّ مجسّـــد دور وحشـــي فـــي 
المسلســـل العربي ”عمر“، رغم أن سؤالنا كان 
عن الأفلام وما بقي منها في البال؟ ليسترسل 
قائلا: بالنســـبة إلـــى الأعمال المشـــاركة في 
المهرجان، شـــاهدت فيلمين تونسيين ”عزيز 
روحه“ لســـنية الشـــامخي و“قصر الدهشـــة“ 
لمختار العجيمي، وكانت لي مشـــاركة فيهما 
وهما فيلمان أعتقد أنهما ســـيثريان السينما 

التونسية.
 تثميـــن الحضـــور الجماهيري القياســـي 
للأيـــام الذي أكـــدت إدارة المهرجان أنه جاوز 
الـ160 ألف مشاهد في 13 قاعة عرض على امتداد 
أيام المهرجان الثمانية، أكده أيضا المسرحي 
التونسي محمد علي دمق الذي قال لـ“العرب“: 
هذه الدورة اســـتثنائية بـــكل المقاييس على 
مســـتوى عدد العروض وتنوعهـــا وكذلك عدد 
الأفـــلام، وقد تمت مشـــاهدة الأفـــلام كعروض 
عالمية أولى، إلى جانب الظرف الخاص الذي 
حـــف بالمهرجان، حيث أكد أن الســـينما هي 
فعل مقاومة، وليست شعارا خاويا يرفع فوق 
معلقات جوفاء، بل يطبّق بالفعل وبالممارسة. 

يسترســـل دمق: رغم العمليـــة الإرهابية التي 
تزامنت مع انطلاقة المهرجان، إلاّ أن الأحداث 
الأليمة لم تثن إدارة المهرجان والسينمائيين 
والمولعين بالفن الســـابع عن مواصلة الأيام 
وإتمـــام المهرجان والاحتفـــال بالحياة، وأنا 

أمنح التانيت الذهبي للجمهور.
وعمّـــا بقي له في البال من مشـــاهدات قال 
دمـــق: اخترت هذه الســـنة أن أواكب ســـينما 
العالـــم لوفرة العـــروض التـــي انتقتها إدارة 
المهرجـــان، وقـــد شـــدني فيلـــم ”فيكتوريـــا“ 
و“الشـــاة“  الإيطالـــي  و“صبـــى“  الألمانـــي 
الأثيوبـــي و“البئـــر“ الجزائـــري، ومن الأفلام 
التونســـية فقد شـــدني فيلم ”شـــبابك الجنة“ 

لفارس نعناع.
لم يتوان بدوره الشـــاعر التونسي البشير 
موســـى عن تثمين التحدّي الذي رفعته إدارة 
المهرجـــان مـــن خـــلال مواصلـــة التظاهـــرة 
رغـــم الصدمة الموجعة الناجمـــة عن العملية 
الإرهابيـــة التي طالت مجموعـــة من الأمنيين 
وحـــزت في نفـــوس الجميـــع من تونســـيين 
وضيوف وأشقاء من مختلف البلدان، على حدّ 
تعبيـــره. وأضاف موســـى: تواصل العروض 
واســـتمرار تدفـــق أحبـــاء الفن الســـابع على 
قاعات الســـينما يجعلانني أستحضر ما قاله 
الشاعر الفلسطيني محمود درويش ”ما أجمل 

أن أبتسم حين ينتظر الجميع دموعي“.
وثمّن موســـى فيلم ”مدام كوراج“ للمخرج 
الجزائـــري مـــرزاق علـــواش قائلا: شـــدتني 
شخصية عمر المراهق الذي يلجأ إلى حبوب 
الهلوســـة نتيجـــة لعدم اســـتقراره النفســـي 
ولتذبذب شـــخصيته اللّذين هما نتاج للبؤس 
الـــذي يعانيـــه وأمثاله من الأطفال والشـــباب 

مـــن حرمان وفقر فـــي مناطق مثـــل ضواحي 
مستغانم.

علـــى عكس البشـــير موســـى تمامـــا يرى 
المخـــرج المســـرحي حمادي المـــزي أن فيلم 
”مدام كوراج“ كان حقا الصدمة الكبرى لأحباء 
علواش الذي كان في السابق يترك جدلا كبيرا 

ويسيل حبرا كثيرا.
وعـــن الفيلم التونســـي ”على حلت عيني“ 
لليلـــى بوزيـــد يقول المـــزي: هـــذه المخرجة 
المبتدئـــة لم تتحـــرر بعد من جلبـــاب والدها 
النوري بوزيد، الذي عودنا على لغة سينمائية 
جريئة لكنها متماسكة، اكتفت ليلى بالاشتغال 
علـــى الجوانـــب الاســـتفزازية المجانية، من 
مشـــاهد إباحية مملة ومقاطع موسيقية مملة 

كذلك.

تقول الباحثة فـــي علوم الإعلام والاتصال 
شـــادية خذيـــر: العنف في ”الزيـــن إللي فيك“ 
للمغربـــي نبيل عيوش وفي ”شـــبابك الجنة“ 
للتونســـي فارس نعنـــاع كان مغلفا بكثير من 
الرقـــة، وهـــذا يعود إلـــى الطريقـــة المعتمدة 
مـــن قبل كليهمـــا في طـــرح الحكايـــة رغم ما 
يحملانـــه مـــن الألم، فـــي حيـــن أن العنف في 
فيلـــم الجزائري مرزاق علواش ”مدام كوراج“، 
وكذلك التونسيين مختار العجيمي في ”قصر 
الدهشـــة“ والفاضل الجزيري في ”خســـوف“، 
كان خاما بطريقة مرة وصادمة ولكنها واقعية.

وتختم خذير بقولهـــا: فيلم واحد جعلني 
أحلـــم كما أحب أن تكون الســـينما في نظري، 
هو فيلم ”قدرات غيـــر عادية“ للمصري داوود 

عبدالسيد.

أيام قرطاج السينمائية في عيون مثقفي تونس: الفرح في زمن الدموع
أســــــدل الســــــتار مؤخرا على الدورة 26 لأيام قرطاج الســــــينمائية لهــــــذا العام في أجواء 
اســــــتثنائية، حيث جدت عملية إرهابية بقلب العاصمة تونس في الـ24 من نوفمبر الماضي 
ــــــت إدارة المهرجان إلاّ مواصلة الفعاليات إلى  وراح ضحيتهــــــا 12 رجل أمن، ومع ذلك أب
آخــــــر يوم من المهرجان، ”العرب“ التقت مجموعة من المثقفين التونســــــيين، وطرحت عليهم 
السؤالين التاليين: ماذا شاهدت من الأفلام؟ وما الذي بقي منها في البال؟ فكان الإجماع 

على أن نجم الأيام هذا العام هو الجمهور الذي تحدّى الإرهاب بحضوره الكثيف.

الجمهور كان نجم المهرجان بلا منازع

{الأماكـــن الداكنـــة} ينتقل من 
الحاضـــر إلى الماضي عبر مونتاج 
غيـــر مترابط، علـــى العكس من 

فيلم {بدم بارد}

 ◄

زياد التواتي: 
أكثر نجاح حققه المهرجان 

تمثل في تواصله رغم 
العملية الإرهابية



وسيم السلطي

} علـــى بطاقة العرض المســـرحي الســـوري 
”لا مخـــرج.. الأبـــواب الموصـــدة“، الذي عرض 
مؤخرا بدمشق، والمقتبس عن نص للفيلسوف 
الفرنسي الراحل جان بول سارتر، كتب حوار 

مقتضب هذا نصه:
غارســـان: بالتأكيد لم أكن أتوقع هذا، أنت 

تعلم ما يخبروننا به في الأسفل.
الخادم: يخبرونكم عن ماذا؟

غارسان: عن هذا المكان.
الخادم: حقا، سيدي كيف يمكن أن تصدق 
مثـــل هذه الترهات؟ ويخبرك بها أناس لم تطأ 

أقدامهم هذا المكان من قبل.
غارسان: تماما. (يضحك الاثنان).

الحوار وباقي فصول المسرحية من إعداد 
وإخراج المســـرحي السوري علاء الدين العالم 
في تجربته الأولـــى، وأدّى الأدوار الأربعة في 
المســـرحية كل من جان دحدوح، كندة حميدان، 

لمى بدور ومعن حمزة.
العـــرض قُدم فـــي مكان بديـــل، واختير له 
قبو بيت يهودي قديم يعود تاريخ إنشائه إلى 
أكثر مـــن 500 عام، حيث جدران القبو مرصعة 
بالأحجـــار الضخمة والبارزة، وقد اســـتخدم 
فيـــه ضمـــن ديكور فضـــاء العـــرض أثاث من 
الطراز الدمشـــقي القديم، عوضـــا عن الطراز 

الإمبراطوري الفخم.
لـــم يُقـــدم العـــرض باللغـــة الفصحى، بل 
بالعاميـــة الســـورية، والبيئـــة الســـورية لم 
تشـــمل اللغة فقـــط، بل العرض أيضـــا، إذ تم 
إعـــداد النص وتبيئته ليكون عرضا ســـوريا، 

وشـــخوص المســـرحية ”الخـــادم، غارســـان، 
أضحوا في العرض ”الخادم،  إســـتيل وإنيز“ 

سامر، رند ونورا“.
يبدأ العـــرض بدخول الخادم (معن حمزة) 
بلباس ســـوري قديم (بدلة سفري)، فاتحا باب 
الجحيم -الذي جُعل هو الآخر حجرا من روح 
الجدران- مصطحبا معه سامر (جان دحدوح) 
الصحفي الذي أعدم بالرصاص أثناء محاولته 
الخـــروج مـــن ســـوريا، تعبيرا عـــن رفضه لما 
يجري في وطنـــه، وعجزه في نفس الوقت عن 

التعبير عن موقفه بحرية وهو في الداخل.
بعد تفقد سامر للمكان وطرح أسئلته على 
الخادم الذي ذهب دون أن يجيب بشـــكل شاف 
عن تلك الأســـئلة، والتي استقبلها بمزيج من 
الجدية والســـخرية، وغالبا ما يرفق إجاباته 
بضحكتـــه الخاصـــة، يُفتح البـــاب مرة أخرى 
لتدخل منـــه رند (كندة حميـــدان)، التي ماتت 

جرّاء خنقها بالغاز من قبل عشيقتها سلمى.
رند قدمت لأول مرة في المســـرح الســـوري 
بهـــذه الجدية، فلم  قضية ”المثلية الجنســـية“ 
يتـــمّ تناولها كما جـــرت العادة بشـــكل هزلي 
رديء ودون إلقاء الضوء عليها بشكل مباشر، 
وإنمـــا بشـــكل يعبر عن الحريات الشـــخصية 
وخيارات الإنســـان، التي تقابل عادة بالرفض 
من الآخر، بســـبب عدم قدرتـــه على تحمل تلك 

الحرية إذا ما تمّ الإفصاح عنها.
الشـــخصية الأخيرة التـــي تدخل الجحيم 
نـــورا (لمى بـــدور) وقد حملها إلـــى هذا المكان 
التهـــاب الكبد، فتاة حســـناء كلفتهـــا الرغبة 
والمتعة قتل ابنتها الصغيرة وانتحار عشيقها 
لأجلها، ورغم وجودها في الجحيم لم يجعلها 
ذلك تتخلى عن فكرة أنها جميلة وبأن الجميع 

في الأسفل كانوا يرغبون فيها.
 لـــم تتـــوان نورا عـــن إغواء ســـامر الذي 
بقـــي غير مهتـــم بها فـــي البدايـــة، لتجد رند 
عـــدم الاهتمام هذا هو ســـبيلها لاعتراض تلك 
الغواية، وســـبيلها لتعبّر عـــن مدى اهتمامها 

بوجود نورا وجمالها.

وســـلوكاتها  الشـــخصيات  هـــذه  أمـــام 
وخياراتها المتعارضـــة، وصراعاتها الداخلية 
التي يتمّ التعبير عنها بعد مرور فترة حوارات 
التعارف والمحاولات البائسة في الإحجام عن 
الكلام، حيث تـــدور جولات يعبر كل منهم عمّا 
يـــدور في بالـــه من أفكار تشـــغله في مثل هذا 
المـــكان، ليحتدم النقاش بينهم، في محاولة كل 
منهـــم الدفاع عن وجهة نظره وإثبات صحتها 

وأحقيتها بالنسبة إلى الآخر.
ســـامر لم يتوان عن القول بـــأن ما قام به 
ليس هروبا أو جبنا، وإنما صدر أو أراد له أن 
يصدر عـــن موقف رجولي وكانت كلفته حياته 
بأكملهـــا، بل يصل به الحد فـــي إصراره على 
إقنـــاع رند بأن رفض الخروج من الجحيم بعد 
أن يُفتـــح بابـــه فجأة، إثر الصـــراخ والمطالبة 
بفتحه، ليصل في النهاية إلى مقولة ”الجحيم 
هو الآخـــرون“. وهو ما كانت رنـــد قد أجابت 
به عند تســـاؤلها عن غياب المعذب الذي يوجد 

عـــادة فـــي مثل هذا المـــكان، وأجابـــت بأن كل 
واحد منهم هو المعـــذب للآخر. ونورا في تلك 
الأثنـــاء كانت تحوم بين حوارات ســـامر ورند 
في الابتعاد عن رند ومحاولات إغواء ســـامر، 
وانتهى بهـــا الأمر إلى قتل رند للحصول على 

سامر.
رغم الإعداد الجيّد النص ومغامرة تبيئته، 
إلاّ أن مقولاتـــه بقيـــت ذاتهـــا، فالأفـــكار التي 
يطرحها ســـارتر لا تخص إنسانا أو مجتمعا 
محدديـــن، بل هي وجودية وتشـــمل وجود كل 
إنسان أينما وجد، وهذا ما ساعد في تأديتها 

والتعبير عنها في العرض.
تعتبر العامية والشخصيات السورية في 
المســـرحية الممر لطرح تلك الأفـــكار، فما قدمه 
العـــرض -المثلية الجنســـية مثـــلا- لا يخص 
فرنســـا فقط، وكمـــا حُملت مســـألة الخيارات 
وأخـــذ القـــرار فـــي العـــرض علـــى المواقـــف 
الشـــخصية واتخاذ قرارات السفر في سوريا 

حاليا، ومناقشـــة الأســـباب، والمقارنة بين من 
بقي في ســـوريا وما الذي يقـــوم به، وبين من 

قرر الرحيل ومصيره.
تخللت العرض أحيانا فترات صمت خانت 
بعض الممثلـــين، وطالت بهم أكثـــر من وقتها 
المحدد، لا ســـيما وأن الجمهور في هذا المكان 
قريـــب من فضاء العرض، لذا فهو متابع قريب 
مـــن الممثلين، وتأخـــذه مباشـــرة أي ملاحظة 

تلفت انتباهه.
من المؤكد أن العرض لا يريد إجابة محددة 
لما يطرحه من إثارة للتساؤلات أمام الجمهور، 
وخاصة بعد تعرضه لأفكار فلســـفية، وقضايا 
وجوديـــة تخـــص إرادته وقـــراره ورغبته في 
هذا الوقت، والتســـاؤل عمّا يمتلك من السائد 
حوله، فـــي وقت حُركـــت فيه أركان الســـائد، 
وهـــل يمتلك القدرة على الصمـــود أمام حرية 
مطلقة يتعامل بها الآخر معه؟ وتبقى الأسئلة 

وأجوبتها طليقة ومتفاوتة بين الحضور.
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ترى كيف ســــــيكون الوجود، لو ســــــاءلنا هذا الوجود، وناقشناه في علاقته بالآخر، وعرّى 
هــــــذا الآخر بدوره حقيقة هذه العلاقة أمام الجميع، ولكن ليس في العالم الأرضي، وإنما 
في مكان آخر يدعى الجحيم؟ هذا السؤال يطرحه العرض المسرحي السوري ”لا مخرج.. 
الأبواب الموصدة“ المقتبس عن نص للفيلســــــوف الفرنســــــي الراحل جان بول سارتر، وقد 

أعدّه وأخرجه علاء الدين العالم، وهو شاب مسرحي سوري واعد.

منوعات
{لا مخرج} عرض مسرحي سوري يطرح أسئلة دون إجابات

تشـــارك النجمة السورية جيني إسبر في بطولة خماسية {نعمة 
النســـيان}، والذي يعد الجزء الثالث من مسلســـل {أهل الغرام}، 

والعمل من إخراج الليث حجو.

دخل كليب أغنية محمد منير {أنا منك اتعلمت} مرحلة المونتاج، 
وهـــو كليب مبتكر يجمع موســـيقى من ثلاث مـــدن مختلفة وهي 

مدريد وكولن والقاهرة.

تلقى تامر عبدالمنعم أن تهديدات بالقتل على الفيســـبوك، 
عقب إعلانـــه تقديم الجـــزء الثاني من فيلم {المشـــخصاتي}، 

والذي سيقدم فيه شخصية الرئيس محمد مرسي.

متاهة أفكار ووجود يغتالهما الآخر

ناهد خزام

} اعتمد مؤســـس فرقـــة الصامتين المصرية 
رضـــا عبدالعزيز علـــى أســـاليب مختلفة في 
التواصل بغير لغة الإشارة مع أعضاء الفرقة، 

التي كان جميع أفرادها من الصم والبكم.
رضـــا عبدالعزيـــز هـــو مخـــرج ومصمـــم 
رقصات شاب تأثر بأســـلوب الفنانة الألمانية 
الشـــهيرة بينـــا بـــاوش، حيـــث تبنـــى فكرة 
التواصـــل مع ذوي الاحتياجـــات الخاصة من 
الصم والبكم وغيرهم من الأســـوياء عن طريق 

الرقص والأداء الحركي.
وكان عبدالعزيـــز قـــد اتجه إلى تأســـيس 
الفرقـــة عندما لاحظ أن العروض المســـرحية 
التي يقدمها الصم بلغة الإشارة الخاصة بهم 
لا تحقـــق التواصـــل والتفاهـــم الكامل بينهم 
وبين غيرهم، ففكر في أســـلوب جديد لتحقيق 

هذا التواصل على طريقة الموسيقار العالمي 
بيتهوفـــن الـــذي ألف أروع موســـيقاه بعد أن 

أصيب بالصمم.
واعتمد رضا عبدالعزيـــز في تدريب أفراد 
الفرقـــة، كمـــا يقول: علـــى أســـلوب الاتصال 
العظمي، وهو أســـلوب يتلخـــص في تحويل 
النغمات الموســـيقية إلى ذبذبات يشـــعر بها 

الأطفال عوضا عن سماعها.
والاتصال العظمي أســـلوب يعتمد أساسا 
النقر على الأيـــدي والأكتاف لتوصيل الإيقاع، 
وهي وســـيلة ســـهلة ولا تحتـــاج إلى مجهود 
ذهنـــي، وقد أثبتت تلك الطريقـــة نجاحها في 
تدريب العشرات من الأطفال من أعضاء الفرقة 
حتى الآن، وهم اليوم يستطيعون التمييز بين 

أنواع الإيقاع المختلفة بكل سهولة.
حققت فرقة الصامتيـــن نجاحا جماهيريا 
وفنيا وإعلاميـــا كبيرا قلما حققته فرق أخرى 

بتجربتها الفنية الإنسانية الفريدة والمبهرة، 
ظهـــر ذلك بوضـــوح من خلال مشـــاركتها في 
مختلف المهرجانـــات الدولية والقومية، منها 
على ســـبيل المثال المهرجان الدولي السابع 
للرقـــص المســـرحي الحديـــث على المســـرح 
الصغيـــر بدار الأوبـــرا المصريـــة، ومهرجان 
اليـــوم العالمـــي للمعـــاق بالمركـــز الثقافـــي 
الفرنســـي بالقاهرة، وهي تقـــدم عروضها في 
شـــكل منتظم منذ خمس ســـنوات على مسرح 

دار الأوبرا المصرية.
وقدمت الفرقة مؤخرا أحدث عروضها على 
مســـرح طلعت حـــرب في القاهرة، وقد شـــمل 
العرض مجموعة من الفقرات المتعددة، حيث 
أن الملفت في أداء الفرقة هو ذلك التناغم بين 
أعضائهـــا، والأداء الحركـــي المتقن لأفرادها، 
وهـــو أداء يعكـــس مجهـــودا ودأبـــا وإيمانا 

صادقا بقيمة الفكرة.
أحمد وســـماح وماجدة وعزة، أسماء لعدد 
من أعضاء الفرقة التي لا يتجاوز عددها الـ30 
عضوا من الأولاد والبنات، وتتفاوت أعمارهم 
ما بين العاشـــرة والسادسة عشرة، أطفال في 
عمـــر الزهور، لا ينقصهم الذكاء، وفي عيونهم 
تســـتطيع أن تلمح إرادة التحـــدّي والإصرار، 
فحين تراهم على خشـــبة المســـرح لا يداخلك 
أيّ شعور بأنهم فاقدين للسمع، فتجاوبهم مع 

الموسيقى بالغ الإتقان.
التواصـــل مـــع أعضـــاء الفرقة يتـــمّ عادة 
عـــن طريق مؤسســـها رضـــا عبدالعزيز، وهو 
الشـــخص الذي يكنـــون له كل احتـــرام، وهم 
يتجاوبـــون مع حديثه بلغة الإشـــارة معبرين 
عن ســـعادتهم للمشـــاركة فـــي الفرقـــة، وعن 
رغبتهم أيضا فـــي مواصلة هذا الطريق الذي 
بدأوه، خاصة أن عـــددا منهم صار قادرا على 
ابتكار الحركات والرقصات، كما أن طموحهم 
بلا حدود أيضا، إذ يطمح بعضهم كما أشـــار 
أحمد عزت وهو أحد أعضاء الفرقة إلى دخول 
مجال التمثيل السينمائي، ويرى أنه ليس من 
الصعب تحقيق هذا الحلم، فشـــخصية الأصم 
ليســـت غريبة على المجتمع، وهو الأقدر على 

تجسيدها إذا ما أتيحت له الفرصة.
لا يخفـــي مؤســـس الفرقة ســـعادته بهذا 
النجاح الذي حققته الفرقة، فعلى المســـتوى 
المحلي أصبحت واحـــدة من الفرق المصرية 
الرائـــدة فـــي هـــذا المجـــال، كما أنهـــا لاقت 
استحسانا كبيرا من الجمهور والمتخصصين 
عندما قدمت عروضها في العديد من العواصم 

الأوروبية.

صابر سميح

} بداية من 15 ديســـمبر الجـــاري وإلى غاية 
8 مايـــو 2016، تمنـــح مدينة العلـــوم بتونس 
العاصمـــة زوارهـــا فرصـــة اكتشـــاف عالـــم 
الحيتـــان، هـــذه الثديـــات البحريـــة المهددة 

بالانقراض.
يقدم المعرض عالـــم الحيتان التي تعيش 
فـــي البحـــار والمحيطات (الحـــوت، الدلفين، 
خنزيـــر البحر، حوت العنبـــر..) والتي تتوزع 
تقريبـــا على 80 نوعا، رحلـــة ممتعة من خلال 
منحوتـــات للعديـــد من الحيتـــان البحرية في 
حجمها الحقيقي، وأخرى أحفورية وقطع من 
مجموعات وقع تركيبها، كما يحتوي المعرض 

على عروض لأفلام سمعية بصرية.
يقول المشـــرفون على المعرض إنه يمكن 
للزائـــر من خلال تجوله في المعرض أن يتابع 
التطور المثير لهذه الكائنات عبر الأزمنة، كما 
يتيح المعرض الفرصة إلى رواد مدينة العلوم 
للاستمتاع بمشاهدة أحفوريات حقيقية تعود 

إلى أسلاف الحيتان التي انقرضت.
واســـتوجبت عـــودة هـــذه الكائنـــات إلى 
الحياة البحرية قدرة كبيـــرة على التأقلم مما 
ساعدها على مضاعفة توغلاتها وتوسعها في 
الأعماق قبل أن تتمكن من التحول إلى كائنات 

برمائية، ثم بحرية بشكل نهائي.
كشفت الدراسات التي تناولت هذه الأنواع 
من الحيتان في كل أنحاء العالم أن سلوكياتها 
تشـــبه تماما الثدييـــات على اليابســـة، حيث 
تتميز بدماء حارة وهـــي تتنفس الهواء كذلك 
بواسطة رئتيها وترضع أولادها بعد الولادة.

ولحصـــول هذه الكائنات علـــى حاجياتها 
الحيويـــة، فإنها تعتمد بشـــكل كبير وغريزي 
علـــى البيئة البحرية التي تعيـــش فيها، لذلك 

أحسنت التأقلم معها.
منذ الملايين من الســـنين كانت أســـلاف 
الحيتـــان العملاقـــة بريـــة، وقد اســـتوجبت 
عودتهـــا إلـــى الحيـــاة البحرية قـــدرة كبيرة 
على التكيّـــف، حيث ضاعفت من توغلاتها في 
الأعماق قبل أن تتمكن من التحول إلى كائنات 
برمائية ثم بحرية بشـــكل نهائي. ولقد أثارت 
هذه الكائنـــات العظيمة التي تســـود البحار، 

فضول الإنسان، بما تتمتع به من مميزات.
لقـــد ورد في رواية ”موبي ديك“ من تأليف 
الروائـــي الأميركـــي هيرمـــان ملفيـــل والتي 
صـــدرت فـــي 18 أكتوبـــر 1851، حكاية صراع 
تراجيـــدي بين حوت العنبر وإنســـان، فكانت 

روايـــة ملفيل بمثابة نبوءة لما ســـتصير إليه 
هذه القوة الكامنة.

الحيتان كانت دائما هدفا للإنســـان، حتى 
أساء إليها بالاستغلال المفرط والصيد الجائر 
من أجل لحومها والزيوت التي تســـتخرج من 
شـــحومها، مما جعـــل بعض الأنـــواع مهددة 
بالانقـــراض والبعض الآخـــر تراجعت أعداده 
بشـــكل مفـــزع، رغـــم المرســـوم الصـــادر عن 
المحكمـــة الدولية بلاهاي ســـنة 1986، والذي 

يمنع صيد بعض الأنواع وخاصة الحيتان.
هـــذه  تأقلـــم  كيفيـــة  المعـــرض  ويطـــرح 
الثدييات بشـــكل كلي مع الحياة البحرية، كما 
يجيب على الكثير من الأســـئلة حول طبيعتها 
الفيزيولوجيـــة والبيولوجيـــة وســـلوكياتها؛ 
كيـــف تتغذى؟ وكيف تتنفـــس؟ وكيف تتكاثر؟ 

وهل تتواصل في ما بينها؟
كما يتنـــاول المعرض أيضا العلاقات بين 
الإنســـان والحيتان من حيث ما أحاط بها من 
خرافات وأســـاطير، والمراوحة بين الإعجاب 
والغمـــوض. ويبرز مختلـــف التهديدات التي 
تتعـــرض لها هـــذه الكائنـــات اليوم بســـبب 
الاســـتغلال المفرط للمحيطات وارتفاع نسب 
التلـــوث فيها وكثـــرة الضجيـــج والاحتباس 

الحراري.

الحيتان أسطورة وواقعا في معرض تونسيفرقة مصرية تمارس الرقص على أنغام الصمت

كل جسد يمكنه أن يرقص

”فرقة الصامتين“ هي فرقة مصرية للرقص المعاصر جميع أفرادها من الصم والبكم، وهي 
واحدة من العشرات من الفرق المماثلة التي تضم بين أعضائها أفرادا من ذوي الاحتياجات 
الخاصة وتمارس نشــــــاطها على مسارح الدولة، إلاّ أن هذه الفرقة تختلف عن غيرها من 
الفرق الأخــــــرى في طريقة أدائها والتوافق الحركي المتقن في عروضها الراقصة، والذي 
يعكس إحساسا مرهفا بالإيقاع ما جعلها واحدة من بين أهم الفرق المسرحية على ساحة 

العروض المسرحية في مصر.

سفينة البحر أم سفينة الصحراء

العـــرض لا يقـــدم إجابـــة محددة 
لما يطرحه من إثارة للتساؤلات، 
وأجوبتها  الأســـئلة  تبقـــى  حتـــى 

طليقة ومتفاوتة بين الحضور
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} المنامــة - اتفـــق رؤســـاء تحريـــر الصحف 
البحرينيـــة علـــى ميثاق شـــرف إعلامي ينبذ 

دعوات الطائفية والتعصب والكراهية.
ووقع رؤساء التحرير ميثاق شرف يتضمن 
بنوداً ومبادئ مســـتلهمة من مواثيق الشرف 
الصحفيـــة العالمية. مع مراعـــاة خصوصية 

المجتمع البحريني.
ويستقي الميثاق بنوده الرئيسة من روح 
وثوابت القواعد الأساســـية التي أقرها العمل 
والأعـــراف الصحفية المعمول بهما في مملكة 
البحرين. فضـــلا عن أحكام الدســـتور وبنود 
ميثاق العمل الوطنـــي، والتي تنص جميعها 
على كفالة حرية الصحافة والصحفيين. وبما 
يتوافـــق مع قيـــم المجتمع ووحدة وتماســـك 
مكوناته واحترام مقدســـاته. وبشكل يتماشى 

مع التزامـــات البحرين بالمواثيـــق والعهود 
الحقوقية الدولية، لا سيما تلك التي تدعم دور 
الصحافة الوطنية المستقلة كوسيط نزيه في 
نقل المعلومة والرأي بنزاهة وشـــفافية ودون 

مساس بآداب وأخلاقيات المجتمع والمهنة.
ويدعـــو الميثـــاق الذي تـــم التوقيع عليه 
الأربعاء إلى احترام عدة مبادئ رئيسية، يأتي 
في مقدمتها ترسيخ أواصر الوحدة الوطنية، 
وعدم التحريـــض وإثارة الفرقـــة بين أي من 

مكونـــات المجتمع. مـــع التمســـك بالمعايير 
التي تضمـــن نزاهة وموضوعيـــة ومصداقية 
العمل الصحافي والعاملين به ودورهم الرائد 
فـــي حمايـــة المنجـــزات الوطنية بعيـــدًا عن 
الإثـــارة أو التوجيه المغرض أو الاعتداء على 
الخصوصيات أو بث الإشـــاعات والمعلومات 
غيـــر المؤكدة أو الإســـاءة لعلاقـــات البحرين 

بأصدقائها أو حلفائها أو رموزها.
وأكـــد وزيـــر الإعـــلام عيســـى الحمـــادي 
أن الصحافـــة المســـتقلة والكلمـــة الصادقـــة 
الانفتـــاح  أجـــواء  ظـــل  فـــي  الموضوعيـــة 
الديمقراطـــي والحريـــة المســـؤولة مـــن أهم 
دعامات الحفاظ على أمن واستقرار البحرين، 
ووحدتـــه وتماســـكه، وتكريـــس قيـــم الـــود 
والتســـامح، وتدعيم مســـيرة البناء والنهضة 

التنمويـــة والحضارية. وقال إن توقيع ميثاق 
الشـــرف الإعلامي جـــاء انطلاقا مـــن الإيمان 
بأهمية الرسالة التنويرية للصحافة الوطنية، 
ودورها الرائد في دعم مســـيرة الديمقراطية، 
وإدراكا لثقل الصحافـــة البحرينية وتاريخها 
العريـــق منذ تأســـيس أول جريـــدة بحرينية، 
وتواصـــل رســـالتها فـــي دعـــم وتعزيز خطط 
النهوض والنمو، ودفـــع عجلة البناء والتقدم 

في شتى القطاعات والمجالات.
من جهتهم أعرب رؤســـاء تحرير الصحف 
الوســـط،  البحرينية (أخبـــار الخليج، الأيام، 
الوطـــن، البلاد، النبأ) الموقّعـــون على ميثاق 
الشـــرف عن تحملهم مسؤولية الرقابة الذاتية 
في تطبيق المعاييـــر المهنية والأخلاقية، في 

الحفاظ على القيم الإنسانية المشتركة.

} تونــس - أوقفـــت الهيئـــة العليـــا للإعـــلام 
السمعي البصري في تونس إعادة بث برنامج 
تلفزيونـــي اتهـــم دولـــة عربية بالتـــورط  في 
الأحداث الإرهابية التي ضربت تونس مؤخرا.

وقرّرت هيئة الإعلام العليـــا ”الهايكا“، إيقاف 
إعادة بثّ برنامج ”بلاك ليســـت“، الذّي يعرض 
الخاصّة، وســـحبه من  على قنـــاة ”تونســـنا“ 
الموقع الإلكترونيّ للقناة، ومن جميع صفحات 

المواقع الاجتماعيّة التابعة لها.
وعرضـــت قنـــاة تونســـنا الخاصـــة أولى 
حلقات برنامج بلاك ليست، الثلاثاء الماضي، 
تواجـــد  ”حقيقـــة  موضـــوع  إلـــى  وتطرقـــت 
المخابـــرات في تونس“، وتمّ فيها بثّ تحقيق، 
حول نشـــاط أجهزة مخابرات أجنبية بالتراب 
التونسي (وصف بالاستقصائي)، عرضت فيه 

آراء مجموعة من السياسيين والخبراء.
واعتبرت الهايكا، في بيان صادر عنها، أن 
”هـــذا البرنامج، مخالـــف لمقتضيات الفصل 5 
من المرســـوم عدد 116 لسنة 2011“، كما أذنت 

بإحالة الملفّ إلى مجلس الهيئة للنظر فيه.
وينـــص الفصـــل 5 من المرســـوم عدد 116 
لســـنة 2011، أنّ ”الحقـــوق والحريات، تمارس 
علـــى أســـاس مبـــادئ، مـــن بينهـــا احتـــرام 
المعاهـــدات والمواثيـــق الدوليـــة، المتعلقـــة 
بحقوق الإنســـان، والحريـــات العامة، وحرية 
التعبير، والمســـاواة، والتعددية، في التعبير 

عن الأفكار، والآراء الموضوعية، والشفافية“.
وبحسب الهايكا فإنّ ”التحقيق الصحفيّ، 
اعتمد في استنتاجاته وتحليلاته، على مصدر 
وحيـــد للمعلومـــة، وهو مـــا يعتبر مـــن قبيل 
الإخـــلال المهنـــي، خاصّـــة وأنّ الأمـــر يتعلق 
بعمـــل صحفي اســـتقصائيّ، يفترض التحقّق 
من المعلومة وتدقيقها، بالرجوع إلى أكثر من 
مصدر، كالتحقّق من صحّة الوثيقة المعتمدة“.
واســـتهجن الوســـط الإعلامي والسياسي 
التونســـي الاتهامات الخطيـــرة التي جاء بها 

البرنامـــج مســـتندا إلى مصدر واحـــد، تحوم 
حوله الشـــبهات، إذ تم التطرّق إلى ما اســـمته 
القناة ”وثائق اســـتخباراتيّة، تم تسريبها من 
قبل عميل مخابرات مغربي سابق، وتم توجيه 
الاتهام للمملكة المغربية، بالتورط المباشـــر، 
تخطيطا وتنفيذا في العمليات الإرهابية التي 
جرت فـــي تونس، على غرار عمليـــة الروحية، 

وعملية متحف باردو، وعملية نزل سوسة“.
واعتبر العديد من وسائل الإعلام المحلية 
أن هذه السقطة المدوية لبعض وسائل الإعلام 
التـــي نقلت عـــن البرنامـــج الاتهامـــات، هزت 
المصداقية في الإعلام التونسي بسبب انعدام 
المهنيـــة الأخلاقية في الســـعي وراء الســـبق 

الصحفي بشكل غير مسؤول.
وقال مراقبون للشأن التونسي إنها تسيء 
للعلاقات المغربية التونســـية الخاصة، بحثا 
عن الإثارة ودعما لمواقف دول أجنبية تحاول 

ضرب الانسجام المغاربي.
وتحدثت تقارير صحفية محلية عن حقيقة 
المصـــدر الصحفي الذي اســـتندت إليه القناة 
في تقريرها، وقالت إن المدعو هشـــام بوشتي 
هو ضابط مخابرات مغربي منشق، وهو متهم 

من قبل الجزائر بالعمالة لدولة أجنبية.
وســـبق له أن ســـجن في المغرب عام 2002 
بتهمـــة الاحتيال  كما أنه اتهم عام 2003 بتهمة 
التـــورط في عمليات هجرة غير شـــرعية، وفي 
فبرايـــر الماضـــي قـــام بنشـــر وثائـــق مزورة 
تتحـــدث عـــن تـــورط بلاده فـــي الإرهـــاب في 
الجزائـــر، وحوكم عام 2009 في الجزائر بتهمة 

التخابر مع دولة أجنبية.
وتحت عنـــوان ”الكارثة الإعلاميـــة“، علّق 
الخبيـــر في الإعلام محمد الفهري شـــلبي على 
الموضـــوع،  وقـــال ”مـــن أي الطرق ســـيأتي 
اســـتقلال الإعـــلام عندما تبني وســـائل إعلام 
كثيـــرة بيّنةً على شُـــبهة، عندما نعجز عن نقل 
وقائع و أقـــوال فنحرفها، عندما لا نعي معنى 
الدقة فـــي النقـــل، عندما لا نريـــد الفصل بين 
الإخبار والاستنتاج أو لا نعقله، عندما لا نعلم 
أن إنشـــاء كهذا قد يضـــر بالبلاد، عندما نلهث 

وراء السبق فيسبقنا الزور والكذب؟“.
وأضـــاف الإعلامي، عندما تنشـــر صحيفة 
”على قناة تونســـنا شـــهادة ضابـــط مخابرات 

ووثائق تبين تورط المغرب في عمليات باردو 
وسوســـة الإرهابية“ نكون قـــد فعلنا خلاف ما 

تقتضيه المهنة والمسؤولية.
ونقلـــت صحيفة محلية، عـــن معد برنامج 
بلاك ليســـت، أن هـــذا الأخير انتقـــل إلى مقر 
إقامة بوشتي في بلجيكا، وأجرى معه مقابلة، 
وقال الموقع الذي قدم بوشتي على أنه ضابط 
مخابرات منشـــق، ولاجـــئ في بروكســـل، إن 
معد البرنامج حصل على وثائق من بوشـــتي، 
تتضمن معطيات قيل إنها تثبت تورط المغرب 

في أعمال العنف، التي عرفتها تونس.
ومـــن خلال الاطـــلاع على الوثائـــق، التي 
يزعم بوشـــتي أنهـــا صادرة عـــن المخابرات 
المغربيـــة، يتبيـــن أنهـــا شـــبيهة بالوثائق، 
التي كانـــت تروج في وقت ســـابق في مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهي الوثائق التي تبين 

بأنها مزورة.
وتواجه تونس أعمـــالاً إرهابية، منذ مايو 
2011، أودت بحيـــاة العشـــرات مـــن الأمنيين 

والعسكريين والســـياح الأجانب والمواطنين 
التونســـيين، آخرها الهجوم الانتحاري الذّي 
اســـتهدف حافلة للأمن الرّئاســـي، الذّي أودى 

بحياة 12عنصرا أمنيا.
ويشـــير متابعون إعلاميون في تونس إلى 
أن التعاطي الإعلامـــي مع الحوادث الإرهابية 
في البلاد سقط في العديد من الأخطاء، بسبب 
عـــدم خبرة الصحفيين فـــي مثل هذه القضايا 
المؤسســـات  إهمـــال  بســـبب  وثانيـــا  أولا، 
الإعلاميـــة للمعاييـــر الصحفيـــة والرغبة في 
تحقيق السبق الصحفي على حساب خطورة 

الموضوع وأهمية التحقق من المعلومة.
وأكـــدوا أن هـــذه الوقائـــع تفـــرض علـــى 
الســـلطات الحكومية مســـاءلة وسائل الإعلام 
ومحاســـبتها على الأخطاء المهنية المرتبطة 
تحديدا بملف الإرهاب، بســـبب مدى خطورته 

وانعكاساته على الجمهور.
ودعا إعلاميون تونســـيون إلى محاســـبة 
قنـــاة تونســـنا، أمـــام القضاء على بـــث مادة 

إعلامية تســـيء إلى علاقات تونس الخارجية 
مـــع دولـــة أجنبيـــة، دون التأكد مـــن صحتها 
ومصداقية مصدرهـــا المعروف بعدم نزاهته. 
واعتبـــروا أن القنـــاة أرادت تحقيـــق ضربـــة 
صحفيـــة في أولـــى حلقات برنامجهـــا، بهذه 
الادعـــاءات، وهـــذا ينم عـــن انعـــدام المهنية 

الصحفية.
وأضافوا أن عدم رد المسؤولين المعنيين 
في كل من تونس والمغرب على هذه الاتهامات، 
دليل على أن ما جاء في البرنامج لا يســـتحق 

الرد أساسا.

[ إلغاء إعادة برنامج حاول الزج بالمغرب في هجمات تونس [ قناة تناولت الإرهاب كمادة دسمة لتحقيق الانتشار
برنامج تونسي اتهم المغرب بالمسؤولية عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، 
استنادا إلى مصدر مشبوه، أثار موجة من الغضب على التعاطي الإعلامي غير المسؤول 
مع قضايا الإرهاب، وكيفية الســــــماح لبعض وســــــائل الإعلام بالإســــــاءة إلى دولة أجنبية 

ونشر معلومات دون التأكد من صحتها بهدف تحقيق السبق الصحفي والانتشار.

إعط ظهرك لكاميرا الفضائيات

مصدر غير موثوق هز مصداقية الإعلام التونسي
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ميديا
{الصحافة الحرة أساســـية لبناء ديمقراطية سليمة، هناك غاية 
مـــن العمـــل الصحفي. فهـــو ليس للترفيـــه أو لإرضاء الســـلطة 

السياسية والشركات الكبرى والأغنياء}.
بيتر اوبورن
صحفي بريطاني

{المؤسسات الصحفية هي مؤسسات إخبارية بالدرجة الأولى وليست 
مؤسســـات سياســـية أو عقائدية، النقد البناء هو أحد ملامح ممارسة 

حرية التعبير ولكن ليس على حساب الوطن}.
أنور عبدالرحمن
إعلامي بحريني

{يجـــب على الإعلاميين المصريين الاجتمـــاع في ما بينهم ووضع 
كشـــف حســـاب عما قدمـــوه في الفتـــرة الماضيـــة والتي دفعت 

الناس لاعتزال السياسة والكفر بها}.
تامر أمين
إعلامي مصري

التحقيـــق الصحفـــي اعتمـــد في 
علـــى  وتحليلاتـــه  اســـتنتاجاته 
مصـــدر وحيد للمعلومـــة وهو ما 

يعتبر إخلال مهني

◄

عيسى الحمادي:
الصحافة المستقلة من 

أهم دعامات الحفاظ على 
أمن واستقرار البحرين

محمد الفهري شلبي:
من أين سيأتي استقلال 

الإعلام عندما نعجز عن نقل 
وقائع وأقوال فنحرفها

} نيويورك - يســـعى الرياضيون المحترفون 
إلـــى التواصل مباشـــرة مع مشـــجعيهم على 
حساب وسائل الإعلام التقليدية، وهو ما جعل 
موقع ”ذي بلاييرز تريبيون“، يحظى بشـــعبية 
وأصبح خيـــار عدد من اللاعبين لبث أخبارهم 
وإعلان الأنباء الحصرية التي يريدون التحكم 

في طريقة إعلانها ووصولها إلى الجمهور.
ويتطور التواصل المباشر مع المشجعين 
منذ ســـنوات لكن من خلال بلاييـــرز تريبيون 
يســـتخدم بعـــض الرياضيين منصـــة جديدة 
لا تشـــكل شـــبكة تواصل اجتماعي ولا وسيلة 

إعلامية تقليدية أو تابعة لمؤسسات معينة.
ويقول بول بيدرســـن الأســـتاذ في جامعة 
إنديانـــا والخبيـــر في التواصل في الأوســـاط 
الرياضية إن وســـائل الإعـــلام التقليدية باتت 
”قوتها كوســـيط محصـــورة، وعليهـــا مراقبة 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي والمدونـــات 
والمواقع الإلكترونيـــة للحصول على معلومة 
منشـــورة في حين أنها فـــي الماضي هي التي 

كانت تبث هذه المعلومات“.
ويرى بيدرســـن أن ”المقابـــلات لن تختفي 
كليـــا لأن الرابطـــات والنـــوادي والرياضيين 
يســـتفيدون من التغطية الإعلامية“. ويضيف 
”رغـــم ذلك أرى عـــددا متزايدا مـــن الرياضيين 

يلتفـــون علـــى وســـائل الإعـــلام أو يعطونها 
معلومـــات محـــدودة ويبثـــون رســـائلهم عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات“.
وخلافا لوسائل التواصل الاجتماعي الذي 
لا يـــدر محتواها أي بدل مادي للرياضيين فإن 
ذي بلاييـــرز تريبيـــون موقع يســـاهم فيه عدة 

رياضيين من بينهم كوبي براينت.
وأسس المنبر ديريك جيتير النجم السابق 
لنادي نيويورك يانكيز للبيســـبول الذي جمع 
خلال حفل انطلاق المنصة في منتصف فبراير 

عددا هائلا من نجوم الرياضة الأميركية.
ورفضـــت رئيســـة الموقع جايمي ميســـلر 
الكشـــف عن هوية المســـاهمين إلا أنها أكدت 
أن الشـــركة جمعت 18 مليـــون دولار على ثلاث 

مراحل من المستثمرين.
وقالـــت إن الموقـــع يطمـــح إلـــى أن يكون 
”المنصـــة المفضلة للرياضييـــن للتواصل مع 
مشـــجعيهم“. وقد نشر أكثر من 350 لاعبا حتى 

الآن محتويات عبر هذه الوسيلة.
ويتحكـــم اللاعب كليا فـــي المعلومة التي 
ينشـــرها بخلاف التعامل مع وســـيلة إعلامية 

تقليدية.
ويمكـــن الوصول إلـــى غالبيـــة محتويات 
الموقـــع مجانـــا ولا يتوقـــع أن تتغيـــر الأمور 

بحســـب ما أكدت جايمي ميســـلر، وأوضحت 
أن الإعلانـــات قليلـــة حتـــى الآن علـــى الموقع 
والمردود المادي لا يشـــكل هدفـــا على المدى 

القصير للشركة.

وأضافت ”لقد اســـتفدنا من الســـنة الأولى 
لاختبـــار هذا المفهـــوم ووضع اســـتراتيجية 
حول المحتـــوى واللهجة المعتمدة. والســـنة 

الثانية ستكرس للعائدات والنمو“.

 مباراة بلا تذاكر

{بلاييرز تريبيون} في طريقه ليصبح الخيار الإعلامي الأول للرياضيين

ميثاق شرف صحفي في البحرين يواجه الطائفية والعنصرية
◄ قالت كريستينا غاياك وكيلة الأمين 

العام للأمم المتحدة لشؤون الإعلام 
إن خطاب الكراهية قد حرض على 

ارتكاب أعمال عنف بمختلف أنحاء 
العالم كانت لها عواقب فتاكة، وذلك 

في ندوة نظمها تحالف الأمم المتحدة 
للحضارات حول ”خطاب الكراهية في 

وسائل الإعلام أول أمس.

◄ أعلنت نقابة الصحفيين المصريين، 
إدانتها الكاملة لجرائم التعدى البدني 
واللفظي على الصحفيين والإعلاميين 

المصريين بباريس، والذين كانوا 
يقومون بعملهم فى تغطية اجتماعات 
قمة المناخ بفرنسا. وطالبت السلطات 

الفرنسية بالتحقيق في البلاغات التي 
تقدم بها ”المعتدى عليهم“.

◄ اختتم ملتقى الإعلام الأسري 
وضرورة التطوير أعماله، مساء 
الأربعاء، في جامعة الملك فيصل 
في محافظة الأحساء السعودية، 

وصدرت عنه مجموعة من التوصيات 
تناسب احتياجات المجتمع وتمس 
كافة شرائحه ومكوناته، بما يحقق 
طموحاته في مجال الإعلام الأسري.

◄ أعرب الرئيس السوداني عمر 
البشير عن انزعاجه الشديد لأن الإعلام 

المصري روج للانتخابات البرلمانية 
في حلايب بشكل مستفز للشعب 

السوداني. مؤكدا أن الإعلام المصري 
تسبب له في إحراج شديد كرئيس.

◄ أعلن مدير عام الأمن العام 
اللبناني اللواء عباس ابراهيم، أن 

تغطية قناة ”ام تي في“ لتنفيذ صفقة 
إطلاق العسكريين اللبنانيين، جاءت 

بطلب من ”جبهة النصرة“، وذلك 
بالتزامن مع جدل في مواقع التواصل 

الاجتماعي.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار



} الريــاض - عاد رجل الدين السعودي محمد 
العريفي إلى واجهة الجدل من جديد، من خلال 
قناة ”بداية“، وبتجاوز لفظي وصفه المغردون 
في تويتر بالمســـيء. وتفاعل مغردون مع الأمر 

ضمن هاشتاغ #العريفي_تهور.
ويركـــز الفيديو الذي ظهر فيه العريفي في 
برنامـــج ”زد رصيدك“ على قنـــاة  بداية، وهو 
يجلـــس بجوار الضيـــوف، على إطـــلاق عدة 
عبـــارات غير لائقة. ويقول العريفي لمتســـابق 
مـــا مفاده أنه ظن أنه ”ســـيقبله مـــن فمه لأنه 

أحلاهم“.
واتفـــق المغـــردون فـــي تويتر علـــى خطأ 
العريفي، مطالبينه بالاعتذار، ووصف آخرون 
ألفـــاظ العريفي بغيـــر اللائقة، وأنهـــا أثارت 

إيحاءات لا تقال.
وأشـــار ناشـــطون عبر الإنترنـــت إلى أن 
هذه ليســـت المرة الأولى التـــي يطلق العريفي 
فيها نفس الألفاظ، حيث ســـبق أن أطلقها في 

محاضرة انتشر تسجيلها عبر تويتر.
ومن أبـــرز المغرديـــن المنتقديـــن للعريفي 
الشـــاعر عبداللطيف آل الشـــيخ عندما طالبه 
عبر الهاشتاغ بالاعتذار. وسخر ”#العريفي_

تهور.. حبـــذا يا (قرة عيني) أن يوضع تحذير 
قبل بداية برنامجك بأن هناك ألفاظا +١٨“.

أما الإعلامي ســـعيد معتوق فانتقد بقوله 
”مجتمع سلم عقله لمثل هذا“.

وقالـــت معلقـــة ”عبـــاد محمـــد العريفـــي 
أوصلـــوه لدرجة من جنون العظمة، لدرجة أنه 
منح لنفسه رخصة يقول أي كلام دون خوف“.
وقال مغرد ”كل مهتم بالإســـلام السياسي 
حتمـــا قـــرأ كتـــاب ’ســـيكولوجية الجماهير‘ 
لغوســـتاف لوبـــان، إن مـــا يحـــدث مـــدروس 
لتوجيه الجماهير اللاواعية حســـب أجندات 
خاصـــة“. واعتبر مغرد ”لا أظنه تهورا بل هي 
عادة عند الشـــيخ، فقد قـــال مثل ذلك في الحج 

في منى، حفظ الله شفة شيخنا الوسيم“.
وكان لافتا دفـــاع أنصار العريفي المحموم 
عـــن ”تـــاج رؤوســـهم“. و”تاج رأســـك“، كلمة 
متداولة في أوساط أتباع رجال الدين. وحاول 
المدافعون عن العريفي التبرير بأن الموقف كان 
مزاحا فقط، وأن من يقـــف خلف الهجوم على 

العريفي هم أعداء الدين، على حد وصفهم.
وكتـــب معلـــق ”نفـــس الأشـــخاص الذين 
ينفخـــون فـــي زلـــة العريفي نجدهـــم يبررون 
للملحد ”#أشـــرف_فياض! المسألة كلها حقد 

على المشائخ وتصيدا لزلاتهم“.
وهاجم إمام الحرم المكي ســـعود الشـــريم 
العريفـــي في تغريدة قائلا ”المنكر منكر في أي 
قنـــاة كان، والقنوات الإســـلامية إن لم تتميز 
برامجها بالتـــزام دينها فإنـــه لمنكر عظيم أن 

تزيد رصيدها من السوء باسم الالتزام“.
وكتـــب معلـــق عن ذلـــك ”تقديس الســـذج 
للدعـــاة جعلهم يتمادون في التجـــارة بالدين 

والاستخفاف بعقولنا والتحكم بمصائرنا!“.
ونشرت قناة بداية فيديو رد العريفي على 

القصيدة دون كلماته المثيرة للجدل.

} أنقــرة – أثير جدل فـــي تركيا بعد مقاضاة 
طبيب نشـــر صورة على حسابه على فيسبوك 
تقارن الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 

بشخصية ”غولوم“ الخرافية.
وغولـــوم، لمن لا يعرفه، كائـــن خرافي ظهر 
كـ”مخلوق  لأول مـــرة في فيلـــم ”ذا هوبيـــت“ 
نحيـــف وصغيـــر“، ثم عـــرف بدوره فـــي فيلم 
The Lord of the Rings أو ”ســـيد الخـــواتم“ 
الذي أنتجته هووليـــود بين ٢٠٠١ و٢٠٠٣ في ٣ 
أجزاء ونال ١٧ جائزة أوســـكار، ولعب غولوم 
دور شـــخصية ليـــس من المعـــروف تماما إذا 
كانت خيّرة أم شـــريرة، حيث شـــوش شـــغفه 
للخاتم على عقله وجسده، إلا أن شكله البشع 
والمســـبب للاشـــمئزاز لدى البعـــض قد يكون 
أســـاس الاتهام بأن تشبيه الرئيس التركي به 
هو نوع من الســـخرية والإهانة، وذلك بحسب 

تقارير جريدة ”زمان“ التركية.
وقام مغردون أتراك بمحاولة لســـبر أغوار 
شـــخصية غولوم ليعرفوا إن كان ســـيئا حقا 
ليتوصـــل بعضهـــم إلـــى نتيجـــة مفادها أنه 

شخصية حيادية ومستفزة.
ونقـــل الطبيـــب التركـــي بلغين شفتشـــي 
(٤٧ عامـــا) صورة للاثنين معا، ونشـــرها على 
حسابه على فيسبوك ليشير مازحا إلى الشبه 
بين الاثنـــين، وأظهرت الصـــورة محل الاتهام 
أردوغان في أوضاع مشابهة لغولم وهو يأكل 
أو يعبر عن دهشـــته. وتعتبـــر إهانة الرئيس 

التركي جريمة عقوبتها السجن.
وعلـــى إثر ذلـــك، أصبح الطبيـــب مطاردا 
قضائيا، بعـــد أن فصل في أكتوبر الماضي من 
عمله بـــوزارة الصحة التـــي رأت أن الصورة 
تمثل ســـخرية من أردوغـــان، الموصوف بأنه 
حســـاس جدا من الإهانات، على حد ما تذكره 

وسائل إعلام تركية.
يُذكر، أنه بين أغسطس ٢٠١٤ ومارس ٢٠١٥، 
تم التحقيـــق مع ٢٣٦ شـــخصا بتهمـــة ”إهانة 
رئيـــس الدولة التركية“، ممـــا وضع البلاد في 
المرتبـــة ١٤٩ في ما يتعلـــق بحرية التعبير من 

بين ١٨٠ دولة.

وكانـــت المحاميـــة المدافعة عـــن الطبيب، 
واســـمها هجران دنيشمان، ذكرت في الجلسة 
الأخيرة أن غولوم ليس شخصية سيئة، وهذه 
العبارة وحدها ســـببت الحيرة للقاضي مراد 
ساس الذي لم يكن سمع حتى باسم غولوم من 
قبل، فأمر بتشـــكيل لجنة تشـــرح له شخصية 
غولوم كمسخ بين الكائنات، إضافة لإعلانه عن 
نيته مشـــاهدة CD عن ســـيد الخواتم المترجم 

إلى التركية ليتخذ قراره.
القاضـــي ســـاس، قـــام بتأجيـــل القضية 
إلى فبرايـــر المقبل، لأنه يحتـــاج إلى قرار من 
لجنة الخبراء تخبره فيه عما إذا كان تشـــبيه 
الطبيـــب لأردوغـــان بالأســـطوري غولوم هي 
ســـخرية وإهانة أم لا، فإذا قررت أنها ليســـت 
كذلك، فســـيعود الطبيب إلـــى وظيفته بوزارة 
الصحة ثانية، أو سيكون السجن في انتظاره 
إذا قررت عكس ما يتمناه الطبيب الأربعيني.

وتتكـــون اللجنـــة مـــن أكاديميـــين اثنين 
ومثلهمـــا من علماء الســـلوك، مـــع خبير في 
ممـــن  والتلفزيونـــي،  الســـينمائي  الإنتـــاج 

سيحللون غولوم.
وجلبت المحاكمة ســـخرية كبيرة من رواد 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في تركيا، ولقب  
وهي الكلمة  العديدون أردوغـــان بـ”الغالـــي“ 

التي كان يكررها المخلوق القبيح.

واتضح من آخر جلســـة أيضا أن بلغين لم 
يكن هو ناشر الصورة على فيسبوك أصلا، ولا 
صاحب فكرتها، بل إنها منتشـــرة بكثافة على 

الشبكات الاجتماعية، فنقلها على حسابه.
وقـــال الطبيب إنه ”اندهـــش للغاية عندما 
علم أنه ســـيحاكم“. وقال عن نشـــره الصورة 
”أرى أنهـــا مســـألة تتعلـــق بحريـــة التعبير، 
لم أفعل شـــيئا“. وســـخر مغردون ”هل ينوي 

أردوغان محاكمة كل الشعب“. 
بمقاضـــاة  أردوغـــان  مغـــردون  وطالـــب 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل التـــي 
أجلســـها علـــى كرســـي مـــن الذهـــب أكتوبر 
الماضي. وعلقت ميـــركل أنها كانت تنظر وقت 
النهوض على الكرسي لأنه من أموال الفقراء، 
وفق تصريحات لم تتأكد ”العرب“ من صحتها.

الخـــاص  القضائـــي  الفريـــق  ويعمـــل 
بأردوغـــان على دعـــم عدد مـــن القضايا التي 
يحركهـــا محامون وأفراد ضـــد آخرين بتهمة 

إهانة أردوغان.
وتعـــرض ســـجل حرية التعبيـــر ومعاملة 
الصحفيين للكثير من الانتقادات في السنوات 
الأخيـــرة، إذ يـــرى البعـــض تزايد حساســـية 

حكومة أردوغان تجاه النقد.
من جانب آخر، يتساءل مغردون أتراك عن 

سبب خشية أردوغان من السخرية.

وتعد السخرية السياسية بجميع أشكالها 
أسلوبا من أســـاليب التغلب على الصعوبات 
التي تواجهها الشـــعوب نتيجة السياســـات 

القمعية التي ينتهجها الحكام. 
ويقـــول معلق إن أكثر الرؤســـاء والزعماء 
تعرضا للســـخرية هـــم الذين ظنوا أنفســـهم 
ملـــوكا لا يجب أن يحاســـبهم أحد، فلاســـفة 
يفهمـــون كل شـــيء، عباقرة يملكـــون الحلول 
الســـريعة، أقوياء قادرين على محاربة العالم 
كله، يعلنون للشعب أن كل شيء على ما يرام. 
وعندما تكتشـــف الشـــعوب أن كل شيء ليس 

على ما يرام يبدأون في وصلات التهكم.
ويقـــول مغردون إن ”الســـخرية لا تعترف 
بقداســـة الأشـــخاص، وتكســـر هيبتهم مهما 
بلغـــت عظمتهم، وعندما تســـقط هيبة الحكام 

أمام شعوبهم تتعرض عروشهم للانهيار“.
وقـــال مغرد ”لقد ســـاهم أردوغان ’بغبائه‘ 

في انتشار التشبيه في العالم أجمع“.
يذكـــر أن صحفا عالميـــة تناولت الموضوع 

بسخرية بالغة ونقلت حيثيات المحاكمة.
وقال مغردون أتراك إنهم يعتقدون أنه على 
ســـلطة بلادهم أن تكف عن ملاحقة الساخرين 
ومحاولـــة قمعهـــم لأن ذلـــك يزيـــد مـــن حدة 
التهكم، فالسخرية لا يمكن أن تنتهي حتى في 

المعتقلات.
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أبرز تغريدات العرب

ليبياسورياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Sabah_Nahi
يحزنني كثيرا أن يتطرف شـــاب 
وهـــو في ريعان عمـــره لم يعرف 
الحقيقـــة بعـــد وهـــو لم يســـمع 
ويكرس  الأخـــرى  النظر  وجهات 
حياته وشبابه لفكرة غير مكتملة.

******
@IRAQIYA_TWEET
بأنـــه  العـــراق  وطنـــي  يشـــتهر 
المتعاقبـــة  للحكومـــات  مطمـــع 
عليه ومســـرح لتصفية حسابات 
جيـــران الســـوء وعامـــل "ليـــس 
مشـــتركا" لدى شـــرذمة من ذوي 

الولاءات الخارجية.
******

@SINDBADIE
جرب أن تدخل مـــن حدود ايران 
بشكل غير شرعي، سترى أحذية 
الدنيـــا كلها فوق رأســـك، بلدهم 

بلد وبلدنا ليس بلدا!!
******

@psi_iq
"القائـــد  حنـــان  نقـــص  عقـــدة 
ببعـــض  ألقـــت  الضـــرورة" 
العراقيـــين الـــى أحضـــان قذرة 

أفقدتهم "شرفهم الوطني".
******

@IraqSurveys
أنا ناصح للسنة وهم وحدهم من 
يعيد العراق قويا رغم الكوارث.. 
مـــن ترونهـــم بالعلـــن يتحـــدث 
بالسياســـة اغلبهـــم عاطلوا عن 
العمل وفشلوا على مدى ١٢ سنة 

وهذه حقيقة.

@LASTWISDOM1
حالـــة التضامـــن الـــلاارادي التي 
تصيـــب بعـــض النشـــطاء تمنـــح 
النشالين وتجار المخدرات المقبوض 

عليهم أملا جديدا في الحرية.
******

@alnagar80
اســـماعيل  للصحفـــي  الحريـــة 
الاســـكندراني، الصحافـــة ليســـت 
جريمة، الحرية لكل معتقلي الرأي 
وضحايـــا حريـــة التعبيـــر، تكميم 

الأفواه لا يصنع مستقبلا!
******

@shazlong81
وطنـــي أصبـــح نوعـــا مزعجا من 
الأجســـاد  فيـــه  تتلاحـــم  الزحـــام 

وتتنافر فيه الأرواح.
******

@AlsisiOfficial
على ضابط الشـــرطة أن يكون غير 
منحـــاز وأن يعمـــل للحفـــاظ على 
القيم العظيمـــة التي يقدمها جهاز 

الشرطة للشعب.
******

DrMagdyalsharif
مـــا يطبخونه لرمضان ج٦ لا علاقة 
لـــه بليالـــي الحلمية لأســـامة أنور 
عكاشـــة. نحذر من حقن رؤى سامة 

ومضامين شاردة!
******

 @mamoun1234
أحيانا الثورة على المجتمع وقيمه 
عندما ينحط تكون أهم من أي ثورة 

على الأنظمة.

@pamoula
اليونسكو تكرم العالمة السعودية 
مها المزيني مؤسســـة أول مختبر 
للأبحاث الخاصة بفيروس نقص 
شـــوارع  في  وصورهـــا  المناعـــة 
دبي.. في السعودية تعتبر عورة.

******
@Dmoojah
الكثير ممـــن يتحمس ضد داعش 
ويتصـــدى لكشـــف شـــبهاته هو 
القاعـــدة  مؤيـــدي  مـــن  أصـــلا 
وعشـــاقها.. لذلك حصـــر التركيز 
على داعـــش غير مجد في الحرب 

ضد فكر الإرهاب.
******

@Sabah_Nahi
كبار المليارديرات الهنود يقومون 
الآن ببنـــاء اكبر جامعة في العالم 
بميزانيـــة  الالكترونيـــة  للعلـــوم 
خرافية ليعدوا جيل الهند القادم 
ارفع قبعتي لهم، ماذا عن العرب؟

******
@najimabdulkarem
نجـــح رهـــان  ابـــو متعـــب على 
قـــدرة المـــرأة: ألف امـــرأة تقدمن 
لانتخابـــات البلديـــة.. إنها لطمة 

للعقول الرثة.
******

@Halwabel
قائمـــة مخجلاتنا طويلـــة يا ولد 
العم: لا تتعلم بلا إذن، لا تعمل بلا 
إذن، لا تعالـــج بلا إذن، لا تســـافر 

بلا إذن، لا تقود ولو بإذن! 
******

@Ahmadooovich
مـــن المرعـــب أنـــه لا يوجـــد رادع 
أخلاقي عند الدفاع عن رأي يعتقد 
صاحبه انه مقدس.. مستعد لقتلك 

قبل أن يتبين صحة رأيه أصلا.

@Adele
أديل

مطربة إسكتلندية

@Hanimalazi
لا تدخـــل إقليميا ولا دوليا لنجدة 
الســـوريين إلا بمقدار مصالح أو 
مخـــاوف كل طرف. الـــكل يصفي 
حساباته أو يجني حصاد غاياته 

على أرض سوريا.
******

@eyad1949
كيـــري يـــرى أن روســـيا يمكن أن 
تلعب دورا في سوريا.. وكاميرون 
يقـــول إن الهـــوة معهـــا تضيق! 

تواطؤ مكشوف مع "الاحتلال".
******

@3abrhman
لا روســـيا ولا أميـــركا ولا جيوش 
الغـــرب تكترث لداعش أو بشـــار 
الأسد الكل يحارب من أجل حماية 
مصالحه ســـينظفون مجتمعاتهم 
من داعش، لن ينظف أحد زريبتكم.

******
@M__albugaily
الإرهـــاب  مـــن  ســـوريا  تطهيـــر 
مصلحـــة  مـــن  ليـــس  الداعشـــي 
سوريا فحسب بل لمصلحة الشرق 
الدواعش  اســـتئصال  الأوســـط.. 

ضرورة إنسانية قصوى.
******

@abazed89  
تصرفات البعـــض ممن يتخيلون 
بمظاهـــر  الشـــريعة"  "تطبيـــق 
تاريخيـــة  وتوهمـــات  مســـرحية 
غريبـــة، لـــن تفصـــل وعيهـــم عن 
الدولة فقط، وإنما ســـتفصلهم عن 

التاريخ والمجتمع

@nbenotman
سألني أحد المختصين ماذا تعني 
استراتيجية ردع الأرهاب؟ أجبته: 
عندمـــا يذهب من يدعـــم الإرهاب 
إلـــى النوم يجـــب أن يقلق لأنه لا 

يعلم أين سيستيقظ صباحا.
******

@TaherSonni
اســـتوقفني قول "نحتـــاج لحوار 
جديد ليبي ليبي بوساطة أممية"، 
على أســـاس كنا في حوار صيني 

صيني بوساطة هندية!!
******

@omartobgi
يقتلوننـــا  الإرهـــاب  دواعـــش 
ودواعش المال العام يســـرقوننا. 
دواعـــش الإرهـــاب مـــن أمامنـــا 

ودواعش المال العام من ورائنا.
******

@youssef13129082
كل شيء يمكن أن تجد له عذرا إلا 
حرمان المستشـــفيات من الأدوية 
والمعدات. أليس فيكم عقل رشـــيد 

وقلب رحيم؟؟
******

@hida
اخر ثلاثة أســـابيع في عام ٢٠١٥ 
وليبيا في حـــرب أهلية فعلية من 

أجل المال إنه العار.
******

@loayomran
أعطنـــي أمـــلا يـــا ربـــي: "إن مع 
العسر يسرا.." هذه بلادي تعاني: 

"لا تقنطوا من رحمة الله..".

مصر

"دون قصد" أصبح تشبيه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بشــــــخصية ”غولوم“ 
الخرافية الأكثر انتشارا في تركيا. ويقول 
مغردون إنك تزيد من حدة السخرية عندما 

تحاول إيقافها.

@arabicca1
يحدث في تونس أن سلفيا ساعد 
صديقـــه على الذهاب إلى الجهاد 
في سوريا واقترن بزوجته عرفيا 

الداعشي استغلالي بصراحة.
******

@hakim1zed
وصـــل الاســـتهتار إلـــى حـــد ان 
بنجاح  علنـــا  يحتفـــل  بعضهـــم 
العمليات الارهابية. لماذا يحصل 

هذا ومن المسؤول؟
******

@lampetric8
الإفـــلات مـــن العقاب هـــو أصل 
الداء. هو الذي أفقد المواطن ثقته 
في الدولة. فأصبـــح لا يبالي ولا 

يهتم واندثرت الوطنية.
******

@kima3d
الإرهاب قضى علـــى أمننا وعلى 
أرزاقنا. ومازلنا نتعامل معه بكل 
لطف. متى سنحاربه بسلاحه؟

******
@The_Lumber
"الله غالب.. هذا الإرهاب ماعادش 
يحترم حتى شيء" أقوال مأثورة، 

إنه سي الباجي.
******

@khaledcheibi
ما يشـــد الانتبـــاه أنه فـــي حالة 
تواصـــل هذا القرف السياســـي، 
لا تســـتغربوا لو ترشح بلحسن 

الطرابلسي للرئاسة عام ٢٠١٩.

أردوغان وقع في مصيدة السخرية.. لقد ضاعفها
المغردون يتهكمون 

على تهور العريفي

{الغالي».. هل يشبه غولوم حقا

بين أغســـطس 2014، ومارس 
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شـــخصا في تركيا بتهمة {إهانة 

رئيس الدولة»

◄

[ تشبيه الرئيس التركي بشخصية خرافية يثير الجدل على الشبكات الاجتماعية

أطلقت شـــركة غوغل، الثلاثاء، لمســـتخدمي محرك البحث في الهواتف الذكية في الولايات المتحدة ميزة جديدة تسمح بحفظ 

الصور المفضلة في نتائج البحث للعودة إليها في وقت لاحق. وسيجد الباحث عن الصور أيقونة النجمة لتخزين الصور كمفضلة. 

وسيظهر بشكل آلي شريط الصور المحفوظة داخل محرك بحث الصور، وبالتالي يمكن استعراضها بسهولة.



} بغــداد - رغـــم ميزانيتـــه المحـــدودة اتخذ 
الناشـــط المدنـــي والباحث النفســـي العراقي 
هشـــام الذهبي قرارا جريئا بتحمل مســـؤولية 

أكثر من 30 طفلا يتيما.
حدث ذلـــك في أحد أحياء بغداد حيث يوفر 
الذهبي مأوى فصولا دراســـية لهـــؤلاء الأيتام 
الذين كانوا مُهددين بأن يهيموا على وجوههم 

في شوارع المدينة.
وأقام الذهبي مركز ”أطفال وشـــباب البيت 
في عـــام 2006 بعدمـــا أغلقت  العراقـــي الآمن“ 
منظمـــة خيرية كانـــت ترعاهم مقرها بســـبب 

تدهور الوضع الأمني في المدينة.
ومنذ ذلك التاريخ يشـــارك هشـــام الأطفال 
أحزانهم وأفراحهم ليعوضهم حنان الأب والأم 
الذي فقدوه نتيجة ســـنوات من العنف حصدت 

مئات الآلاف من العراقيين.

وهشـــام الذهبي حائز شـــهادة الماجستير 
في علـــم النفس مـــن الجامعة المســـتنصرية، 
وكان يعمل باحثا نفســـياَ من عام 2004 إلى عام 
2007 في ”منظمة حماية أطفال كردستان“ التي 

كانت قد فتحت لها فرعاً في بغداد.
ويقول ”فـــي نهاية 2006 قُتل أحد الباحثين 
الاجتماعيين التابعين لهـــذه المنظمة، فقررت 
الأخيـــرة إغـــلاق المشـــروع وتســـليم الأطفال 
اليتامى إلـــى الدولة فقررت أخـــذ المهمة على 
عاتقـــي، ووقّعت أمـــام المنظمـــة على محضر 

تسلم الطفولة اليتيمة“.
واتخذ الذهبي مبنى في شـــارع فلســـطين 
منـــزلا له، وأنشـــأ فيـــه ”جمعية الـــود للرعاية 
النفســـية الأســـرية“، وبدأ أقارب هؤلاء الأيتام 

يأتون بهم إلى الجمعية.
ويقـــول الذهبـــي (45 عامـــا) إن دار الأيتام 
التي يديرها ليست تقليدية لأن الأطفال يتلقون 
فيها مهارات حياتية وتعليما أكاديميا كما يتم 

تسليحهم بالأدوات اللازمة لبناء مستقبلهم.
وأضاف ”هذه ليســـت دارا تقليدية للأيتام، 
بـــل نحـــن نســـاعد العائلـــة التـــي تعجـــز عن 
رعاية طفلهـــا بدلا من أن يضيع في الشـــوارع 
للتســـول أو بيع الكلينيكس، فنحتضنه ونقدم 
له الخدمات النفســـية والصحية والاجتماعية 
والثقافية حتى يستطيع الاعتماد على نفسه“.

ويقول هشـــام عـــن كيفية رعايتـــه للأطفال 
الجـــدد، ”نعـــرض الطفل القـــادمَ على الفحص 
الطبي للتأكد من سلامته من الأمراض المعدية 
خوفا على أقرانه الذين ســـبقوه إلى الجمعية، 
ثـــم يجـــري الباحـــث الاجتماعي معه سلســـلة 

جلســـات قبيل إطلاقه للاختلاط بالآخرين بغية 
التأكـــد مـــن حالته الســـلوكية والتعـــرف على 
رغباته وهواياته، وبعدها يقدم الباحث تقريرا 
مفصلا إلـــى الجمعية، ثم نبـــدأ مرحلة تدريبه 

على النشاطات المتناسبة مع رغباته.
ويرفع هشـــام شـــعارا لجمعيتـــه ”لا تذرف 
دمعة، بل امنحني فكرة“، بغية تطوير الجمعية 
الخاصـــة برعايـــة اليتيـــم وإعداده  بالأفـــكار 
وتأهيلـــه، ليكـــون عنصرا فاعلاً فـــي المجتمع 

دون إحساس بالغبن والتهميش.
ولأنـــه حاصل على درجـــة جامعية في علم 
النفـــس فإن الذهبي يتفهم خطـــورة الصدمات 
النفســـية وأهميـــة الدعم النفســـي والعاطفي 
للأطفال الذين يقيمون في البيت العراقي الآمن.
ويتيح البيت الآمن لنزلائه أيضا متنفســـا 

للتعبير عن أنفســـهم من خلال عدد 
من الأنشطة الإبداعية، ويشاهدون 
مختلف أنواع الأعمـــال الفنية من 
أفلام ومسرحيات ومسلسلات على 
أقـــراص مدمجة لأجهـــزة كمبيوتر 

داخل المنزل.
التـــي  النشـــاطات  أهـــم  ومـــن 
يمارســـها الأطفال في الجمعية، هي 
التعلـــم علـــى الحاســـوب والخياطة 
والحلاقة والطبخ والفنون التشكيلية 
والأعمال اليدوية والموســـيقى، ولكل 
مـــن هـــذه النشـــاطات ورشـــات عمل 
تتناسب مع إمكانات الجمعية المادية 

التي تحصل عليها من التبرعات.
يقول هشام ”كل طفل يتميز بموهبة 
معينة أحاول أن أنميها من خلال إدخاله 

فـــي دورات تدريبية في الرســـم والنحت 
والتمثيل السينمائي على أيدي متخصصين 

في تلك المجالات، وقد حصل أطفالي على 27 
جائزة عالمية في السينما، من خلال أفلامنا 

التـــي تم إنتاجها بالتعاون مع المركز العراقي 
للفيلم المستقل“.

وقامت الجمعية بالتعاون مع جهات أخرى  
في مجالات الســـينما والمســـرح والموسيقى 
والفـــن التشـــكيلي، مثل المركـــز العراقي للفن 
المستقل الذي يقوده (المخرج العراقي الحائز 
علـــى جوائـــز) محمـــد الدراجـــي بالعديد من 

الأنشطة.
ويعتبـــر محمد الدراجي مـــن أهم الفنانين 
العراقييـــن، حيـــث أنجر 13 فيلما ســـينمائيا، 
أحدهـــا طويـــل و12 فيلمـــا قصيـــرا، وأكثرها 

تحصلت على جوائز عالمية.“
ولا يتخلـــى الذهبـــي عـــن الأطفـــال الذين 
يكبرون، حيث يتعامـــل معهم مثل أبنائه حتى 
يطمئـــن عليهم تماما. بل يســـعى إلـــى تأمين 

مســـتقبلهم من خلال توظيفهم كما يســـاعدهم 
في الزواج وتكوين أسرة لينطلقوا في حياتهم 

دون الحاجة إلى المساعدة.
وتُقدر بعض التقاريـــر أن هناك 4.5 مليون 
يتيم عراقي بينما تقـــدر الحكومة العراقية أن 
نحو 500 ألف طفـــل يهيمون على وجوههم في 

الشوارع دون رعاية من بيت أو أُسرة.
ومقارنة بهـــذا العدد فإن دور الأيتام قليلة، 
ولا تنفق الحكومة سوى مبالغ قليلة على أولئك 
الأطفال، فكل يتيم مُســـجل لـــدى وزارة العمل 
والشـــؤون الاجتماعية -وهم ليســـوا كثيرين- 
يُخصـــص له 15 ألف دينـــار عراقي (13 دولارا) 

شهريا وهذا لا يلبي للطفل أبسط الحاجيات.

} قســنطينة (الجزائــر) – لا تــــزال الحمامات 
الشــــعبية في مدينة قســــنطينة ومدن شــــمال 
أفريقيا عامة محافظة على شكلها وهندستها 
ووظيفتها، حيث ما يزال سكان المدينة خاصة 
من الطبقات الفقيرة والمتوســــطة يقصدونها 
ويفضلونهــــا عــــن الحمامــــات العصرية مثل 
حمّامــــات الجاكوزي والســــاونا، ويرجع هذا 
إلــــى الثمن الزهيــــد لهذه الحمّامــــات، مقارنة 
بالأخــــرى الحديثــــة والتي بقيــــت حكرا على 

الأثرياء.
ويمكن للحمامات الحضرية التقليدية في 
الوقــــت الحالي أن ”تنعــــش الحياة في المدن 
والأحيــــاء“ عــــلاوة علــــى قيمتهــــا المعمارية 
والوظائــــف الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة التي 
كانــــت تضمنها ســــابقا، حســــبما أعربت عنه 
أمس الأربعاء بقســــنطينة مديرة مخبر فيينا 

(النمسا) للاستدامة هايدي دومريشر.
وقالت دومريشــــر التي تدخلت في افتتاح 
أشــــغال ملتقى دولي حول الحمامات بالبحر 
الأبيــــض المتوســــط بجامعة قســــنطينة إنه 
بإمكان عملية إعادة تفعيل دور الحمامات في 
المدن العربية أن ”تشــــكل أحــــد المنافذ التي 
يمكن وضعها لمواجهــــة الأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات“.
وتطرقت فــــي هذا الصدد إلى دراســــة تم 
إنجازهــــا بكل مــــن الجزائر وســــوريا ومصر 

وفلسطين من طرف فريق متعدد التخصصات 
حول الحمامــــات في إطار تعــــاون جزائري-

نمساوي من أجل التأكيد على أن هذه الأماكن 
”لم تكن مجرد فضاءات للاستحمام و ممارسة 

بعــــض الطقــــوس و لكن أيضا هي مؤسســــة 
اجتماعية واقتصادية“.

ويتكــــوّن الحمّــــام الشــــعبي مــــن غرفــــة 
الاســــتقبال الواســــعة وثلاث غرف أساسية، 
الأولى هي الغرفة الباردة، والثانية هي غرفة 
متوسطة، والثالثة غرفة ساخنة جدا. ويشبه 
مناخ الحمّام مناخ الفصــــول الأربعة بالتنقل 
بيــــن غرفه، وأضيفت لــــه المطاهر وهي غرف 
صغيــــرة جــــدا أشــــبه بالخلوة يختلــــي فيها 

المستحم بنفسه للغسل الكامل.

وتحدثــــت الجامعيــــة خديجــــة عــــادل من 
جامعــــة قســــنطينة خــــلال مداخلــــة بعنوان 
الاســــتخدام  وحماماتهــــا:  ”قســــنطينة 
والممارسات“ عن مجموع الوظائف التي كان 

يقدمها الحمام بمدينة الجسور المعلقة.
وأكــــدت على وجــــه الخصوص بــــأن عدة 
نشــــاطات هامــــة بــــدءا من تســــويق منتجات 
الجمــــال الطبيعي وبيع الحلــــي مرورا بتعلم 
الخياطة وصناعــــة الحلويات التقليدية كانت 

تمارس في الحمامات.
المعمــــاري  للطابــــع  تطرقــــت  أن  وبعــــد 
لحمامــــات ســــيرتا العتيقــــة قدمت الســــيدة 
عادل حمامات ســــوق الغزل وبــــو وقفة وتلك 
المتواجــــدة بحيــــي الشــــط وســــوق العصر 
بالمدينــــة العتيقــــة علــــى أنها كانت ســــابقا 

”أماكن ديناميكية رائدة“.
ويلعب الحمّــــام الشــــعبي وخاصة حمام 
النساء دورا اجتماعيا في تجميع الصديقات، 
وتجــــاذب الأحاديث ومعرفــــة كل جديد، فهو 
يمثل فرصة للترويح عن النفس وتغيير إيقاع 
الحياة السريعة الذي يحرم الفرد من الالتقاء 
بأصدقائه وتبادل الأحاديــــث والأخبار، وهو 
أيضــــا فرصة للترفيه بالنســــبة إلــــى الفقراء 
الذين لا يملكون الأموال لقضاء أوقات ممتعة 
فــــي الفضــــاءات الخاصــــة، إذ يمثــــل الحمام 
بالنسبة إلى النساء فضاء يستقين منه أخبار 

صديقاتهن وأهل الحي.
ويوفــــر الحمــــام وقتــــا مــــن الاســــترخاء 
ونســــيان ضغوط العمل والانسجام والمتعة 
في عالم خيالي مريح، من خلال الأبخرة التي 

تغرق المكان في ضباب كثيف.
بدورهــــا  العامــــة  الحمامــــات  وتحتفــــظ 

الاجتماعــــي أيضــــا، ففيها تناقش المســــائل 
العائلية وتحــــل، وتروى النكــــت والقصص، 
وتتعالــــى الضحــــكات متناغمــــة مــــع صوت 

الضرب على الظهر أو اليد، مرحا.
ويمكن للحمّــــام أن يكون فرصــــة للعازبة 
أن تتزوج، ففي هذا الفضاء تجتمع النســــوة 
وبعض الأمهات اللواتــــي يبحثن عن زوجات 

لأبنائهن.
ومــــا يــــزال حمّــــام العريــــس أو العروس 
ضــــرورة حتميــــة في مدينة قســــنطينة، حيث 
تحــــرص قريبــــان العــــروس وصديقاتها على 
مصاحبتها إلى الحمام، وتشــــرف كل عروس 
علــــى إعــــداد طاقم حمامهــــا بنفســــها، وبعد 
خروجها مــــن الغرفة الســــاخنة بالحمام إلى 
الغرفة البــــاردة تتكفل مرافقاتها بتوزيع قطع 
الحلويات على أن تســــتفيد منها كل النســــوة 
بالحمــــام على وقــــع الزغاريد  المتواجــــدات 

والأغاني.
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 جمعيـــة الود للرعاية النفســـية الأســـرية ترفع شـــعار ”لا تحقيق

تـــذرف دمعة، بل امنحنـــي فكرة“، مهمتهـــا رعاية اليتيم 

وإعداده وتأهيله، ليكون عنصرا فاعلاً في المجتمع.

بعـــض التقاريـــر تفيد بأن هنـــاك ٤٫٥ مليـــون يتيم عراقي 

بينمـــا تقـــدر الحكومـــة العراقيـــة أن نحـــو ٥٠٠ ألف طفل 

يهيمون على وجوههم في الشوارع.

 نشـــاطات هامة بدءا من تســـويق منتجات الجمال الطبيعي وبيع 

الحلـــي مرورا بتعلم الخياطة وصناعـــة الحلويات التقليدية، كانت 

تمارس في الحمامات التقليدية.

يلعب الحمــــــام التقليدي أدوارا مختلفة على المســــــتويين الاجتماعي والاقتصادي خاصة 
الحمامات النســــــائية التي تمثل فضاء اجتماعيا يســــــتقين منه الأخبار والبحث عن الحظ 
في الزواج كما يقدم خدمات اقتصادية تتمثل في بيع المواد التجميلية التقليدية للنســــــاء، 
ومازال الحمام يجمع النساء خاصة من الطبقة الفقيرة والمتوسطة في كل المدن العربية.

حمامات نسائية وغرف أخبار في قسنطينة

عراقيون يدخلون بيت «الذهبي» أيتاما ويخرجون محملين بالمهارات

[ جمعية تعلم الأطفال النجاح في الحياة [ باحث يقاتل ظاهرة اليتم بالأفكار

... يرد عليه أنغاما «لمة» عائلية

مجلس إدارة الحي

ترتفع أعداد الأيتام والأرامل في العراق منذ سنوات، وتتصاعد وتيرة معاناة الأطفال على 
جميع نواحي الحياة الاجتماعية من فقر وعوز وتدهور أســــــري واجتماعي وأحيانا فســــــاد 

أخلاقي في غياب المسؤولية الحكومية لحماية هؤلاء الأطفال من التشرد والضياع.

مناخ الحمّام يشبه مناخ الفصول 

الأربعة بالتنقل بين غرفه الثلاث، الأولى 

هي الغرفة الباردة، والثانية هي غرفة 

متوسطة، والثالثة غرفة ساخنة جدا

الجمعية تتيح للأيتام متنفسا للتعبير 

عن أنفسهم من خلال عدد من 

الأنشطة الإبداعية، حيث يشاهدون 

مختلف أنواع الأعمال الفنية من أفلام 

ومسرحيات ومسلسلات على أقراص 

مدمجة لأجهزة كمبيوتر

أيضا متنفســـا 
عدد
ون 
من 
على

وتر 

تـــي 
، هي
خياطة

شكيلية 
 ولكل 
ت عمل
لمادية

ت.
بموهبة

ل إدخاله 
 والنحت

متخصصين 
27 طفالي على
خلال أفلامنا 

يطمئـــن عليهم تماما. بل يســـعى إلـــى تأمين 



} هلســنكي - توصلت دراسة حديثة أنجزت 
فـــي جامعة توركو بفنلندا إلى أن الأشـــخاص 
الذيـــن يحبون المجازفة والتحـــدي أكثر ذكاء 
مـــن الآخرين، وتفند هـــذه الدراســـة الاعتقاد 
السائد بأن الأشـــخاص الذين يتوخون الحذر 
لديهـــم محفزات أفضل في المـــخ ممّا يجعلهم 

أكثر ذكاء.
المشـــارك  البحـــث  فريـــق  واســـتخدم 
فـــي الدراســـة التصويـــر الوظيفـــي بالرنين 
المغناطيســـي وتقنيـــات أخـــرى لقياس كيف 

أن الســـلوك الذي تغلب عليـــه المجازفة، يغيّر 
من نشـــاط وبنية المخ.  وأوضح الباحثون أن 
نتائجهم نجمت عن كون الأشـــخاص النشطاء 
والذيـــن يحبون خـــوض التحديـــات، يكونون 
ســـببا فـــي تحفيـــز عقولهم. وكشـــف المحلل 
داجفيـــن مو قائـــلا إن ”الفيصل هنـــا هو أنه 
إذا مـــا كنت تخـــوض المخاطر فإنـــك تتمتع 

بالمهارات المطلوبة لذلك“.
يشـــار إلى أن دراســـة ألمانية أنجزت في 
وقت ســـابق، أكدت أن المجازفـــة قد تكون من 

الطبائـــع التـــي يمكن توريثها للأبنـــاء، ما قد 
يفسر تشـــابه أفراد الأسرة الواحدة في ميلهم 

إلى الحذر، أو رغبتهم بالمجازفة.
وأفـــادت الدراســـة أن الآباء الذيـــن كانوا 
يميلون إلى المجازفـــة كان أبناؤهم أكثر حبا 
للمجازفـــة، فيما أظهر ت أن الآباء الحذرين قد 
يكون أبناؤهم أشـــد حذرا مـــن غيرهم. وأكدت 
أن ميـــل الفرد إلى المجازفة فـــي مجال معين 
كقيـــادة الســـيارة، قد يتم توريثـــه إلى الأبناء 

ليكونوا من ”المجازفين“ في نفس المجال.
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◄ توصلت نتائج دراسة أجرتها 
جامعة واترلو الكندية إلى أن 

الرجال والنساء على حد سواء، 
يدركون مستويات الإشباع الجنسي 
عند شركائهم. مشيرة إلى أن الرجال 

والنساء يملكون تصورات دقيقة 
إلى حد ما وغير منحازة عن نسبة 

الإشباع الجنسي لدى شركائهم.

◄ أكدت دراسة أميركية أن امرأة 
واحدة من بين خمس نساء تعاني 

الاكتئاب لمرة واحدة على الأقل 
خلال حياتها بغض النظر عن العمر 

أو العرق أو حتى مستوى الدخل، 
ويرجع العلماء ذلك إلى اختلاف 

بيولوجي بين الذكر والأنثى.

◄ قالت مجلة ”سنيورين راتغيبر“ 
الألمانية إنه في بعض الأحيان 

يتم الخلط بين أعراض الاكتئاب، 
مثل الفراغ الداخلي وقلة النوم 

والانعزال، وأعراض الشيخوخة لدى 
كبار السن.

◄ أظهرت دراسة هولندية أن 
هناك تزايدا في حالات الوفاة بين 

متعاطي الكحول من أبناء الطبقات 
الاجتماعية الأقل تعليما في أوروبا 

عنه بين المتعلمين، ممّا يعني أن 
متوسط أعمار أبناء الطبقات العليا 
في المجتمع أعلى من معدل الأعمار 

بين الطبقات الفقيرة.

◄ توصلت دراسة أسبانية إلى أن 
استعمال موانع الحمل لدى النساء 

(اللولب) يمكن أن يخفض من 
خطر إصابة النساء بسرطان عنق 
الرحم، ووجدت الدراسة أن هناك 
صلة ظاهرة بين استعمال اللولب 

وتراجع خطر الإصابة بسرطان عنق 
الرحم، إلا أنها لم تثبت أي علاقة 

مادية واضحة لهذا الأمر.

كشفت التجارب أن بقايا القهوة في أسفل الفنجان، تحتوي على 
مضـــادات طبيعية للالتهـــاب وتعالج التـــورم، أي أنها تخفف من 

الانتفاخ وتساعد على التخلص من الهالات السوداء.

توصلت نتائج دراســـة كندية إلى أن النســـاء اللاتي يشاهدن أنفسهن 
وهن يمارســـن الرياضة، يتعرضن لآثار نفســـية سلبية تؤدي بهن إلى 

ترك النادي، بسبب إصابتهن بالإحباط.

باحثون: المجازفون أذكى من الحذرين

أسرة

باختصارجمال

الماسكارا المقاومة 
للماء تؤذي الرموش

} حـــذرت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة من 
المقاومة  للماســـكارا  اليومي  الاستعمال 
للماء، معللة ذلك بأن فرك الماسكارا لعدة 
دقائـــق من أجـــل إزالتها يســـبب إجهادا 
شديدا لبشرة العين الرقيقة والحساسة، 
مما يـــؤدي على المدى الطويل إلى ظهور 

المزيد من الخطوط والتجاعيد.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالجمال 
والموضـــة أن الماســـكارا المقاومة للماء 
تتســـبب في جفاف الرموش، ممّا يترتب 
عليه تقصفها بسهولة ومن ثمة سقوطها.

إلى أن الماســـكارا  وأشـــارت ”إيلي“ 
المقاومة للمـــاء تصمد أمـــام الماء فقط، 
بينمـــا لا يمكنهـــا الصمود أمـــام العرق 
أو الزيـــوت أو الدهـــون. لـــذا ينبغي عدم 
استعمال الماسكارا المقاومة للماء يوميا 
وإنما في المناسبات الخاصة فقط حفاظا 

على الرموش وتجنبا للتجاعيد. 
وشـــدد خبراء الجمال علـــى ضرورة 
عـــدم الاكثار مـــن اســـتخدام الماســـكرا 
المقاومة للماء إلا في المناســـبات أو عند 
باستعمال  ونصحوا  القصوى.  الضرورة 
مزيلا مخصصـــاً لإزالتها يكون ذا تركيبة 
مزدوجـــة تجمـــع بيـــن القـــوام الزيتـــي، 

والقوام المائي.

 

ريهام عاطف

} كشفت العديد من الدراسات التأثير السلبي 
للطلاق على الأبناء الذيـــن يعتبرون الضحايا  
الأوائـــل لهـــذا القـــرار بيـــن الوالديـــن، حيث 
أوضحـــت دراســـة جديـــدة أن أبنـــاء الوالدين 
المطلقيـــن أكثـــر عرضة للحصـــول على نتائج 
امتحانات سيئة وتعاطي المخدرات والإصابة 

بالاضطرابات الغذائية.
وذكرت صحيفـــة ديلي ميل البريطانية، أنه 
وفقا للدراســـة، فإن نحو ثلثـــي الأطفال الذين 
شـــهدوا طلاق والديهم يعتبـــرون أن له تأثيرا 
سلبيا على نتيجتهم في الثانوية العامة، فيما 
يؤكـــد واحـــد من بيـــن ثمانية أنهـــم يتعاطون 
المخـــدرات أو الحكول، ويقول ثلث هؤلاء إنهم 
يأكلـــون أكثر أو أقل نتيجة هذا الانفصال، وقد 
أجريت الدراســـة على 500 شـــاب مـــن المملكة 
المتحدة البريطانية تتـــراوح أعمارهم ما بين 

14 و22 سنة.
وتؤكد الدراسة على أهمية تقاسم الوالدين 
إدارة انفصالهمـــا بطريقـــة تحد مـــن الضغط 
والتأثيـــر الســـلبي علـــى الأســـرة بأكملها، إذ 
أوضح ثلث المستجوبين أن أحد الآباء يحاول 
زرع الكراهيـــة فيهم تجاه الطرف الآخر، وأكثر 
مـــن 25 بالمئة قالوا إنهم يُجبرون على التدخل 

في مشاجرات والديهم المنفصلين.
كمـــا أكـــدت دراســـة أعدتهـــا الأكاديميـــة 
للأطفـــال  النفســـية  للصحـــة  الأميركيـــة 
والمراهقيـــن، أن ”الأطفال يشـــعرون بالخوف 
والارتباك نتيجة إحساســـهم بأن الطلاق يهدد 
أمنهم. وقد يعتقدون خطأً أنهم الســـبب وراءه، 

إضافة إلى ذلك، فقد يشـــعر العديـــد منهم بأن 
عـــبء إعـــادة العلاقة بيـــن الأبويـــن يقع على 
عاتقهم، مما يزيد من الضغط النفسي عليهم“.

وأوضحت الدراسة أن ”الطلاق قد يتسبب 
فـــي معانـــاة الأبنـــاء والكثير مـــن الأعراض 
العضويـــة والنفســـية التـــي يرتبـــط حجمها 
وأثرها بشـــكل كبيـــر بالطريقة التـــي يتم بها 
الانفصال ومدى مصارحتهم بما يعتزم الآباء 
الإقدام عليه، والتأكيد على أنهم ليسوا السبب 
فيه ولا يتحملون مســـؤوليته، والتشديد على 
أن الطـــلاق لـــن يؤثر على مقـــدار الحب الذي 

سينعمون به من كلا الأبوين“.
كما كشـــفت نتائج دراسة جديدة أن الطفل 
المراهـــق يواجه زيـــادة في خطـــر الأعراض 
النفســـية الجســـدية عندما يقـــع الطلاق بين 
الوالدين، وقال الباحثون إن المراهقين الذين 
عاشـــوا معظم الوقت من دون أب أو أم بسبب 
الطـــلاق، ظهـــر عليهـــم الكثير مـــن الأعراض 
النفســـية الجسدية، بينما كانت تلك الأعراض 
قليلة عند الذين عاشـــوا في كنـــف الأب والأم 

معا.
وقد حلـــل الباحثون بيانـــات لحوالي 150 
ألف مراهق في الســـويد، تراوحـــت أعمارهم 
بين 12 و15 عاما وقيموا حالاتهم بالنسبة إلى 
الأعراض النفســـية الجســـدية المحتملة، مثل 
ألم الرأس وألم المعدة ومشاكل النوم وضعف 
التركيز وضعف الشـــهية والإحساس بالتوتر 

والحزن.
وقـــال الباحثـــون إن عوامل مثـــل نوعية 
العلاقة بين الأطفال والآباء أو الحالة المادية 
للعائلـــة، لم تفســـر الاختلافات فـــي الأعراض 
النفسية والجســـدية التي وجدت عند الأطفال 

ممن عاشوا ضمن أطر عائلية متنوعة.
وأضاف الباحثون أن الأعراض النفســـية 
والجســـدية ترتبط بشدة، كما أن عيش الطفل 
في منزلين مختلفين، بســـبب طلاق، يمكن أن 
يســـبب له البؤس والضيق، ولكـــن الباحثين 
نوهوا إلى أنه يمكن التقليل من ذلك عن طريق 

الحفاظ على تواصل جيد مع الأب والأم معا.
من جانبها، ترى الدكتورة سامية الجندي، 
أســـتاذة علم الاجتماع بجامعة عين شـــمس، 
أن هنـــاك الكثير مـــن الآباء والأمهـــات الذين 
يتســـرعون في اتخاذ قرار الطلاق دون النظر 
إلى مصلحة أبنائهـــم الذين غالبا ما يدفعون 
الثمـــن ويكونون ضحايا هـــذا القرار، وهناك 
منهـــم من يظل الشـــعور بالذنـــب يحاصرهم 

معتقدين أنهم السبب وراء تفكك أسرتهم.
وتوضـــح الجندي أن المشـــكلة الحقيقية 
ليســـت في طلاق الوالديـــن، ولكنها تكمن في 
فقـــدان كل طرف احترامـــه للآخر أمام الأبناء، 
فلا يجد كل منهمـــا أي حرج في تجريد الآخر 
من الصورة المثالية التي يرسمها الأبناء له، 
فيتعمدان تشـــويه صورتهما أمام الأبناء، ولا 
يعلمان أنهما بأنانيتيهما يدمران نفسياتهم، 

وربما سلوكياتهم لأنهم يشعرون بالضياع ولا 
يجدون في أبويهما المثل والقدوة التي تمثل 

الدليل المرشد لأي شخص.
وتشـــير الجندي إلى أنه إذا وجد الوالدان 
ضالتهـــم في اتخاذ قرار الانفصـــال، فعليهما 
ألا يهدمـــا المعبـــد كاملا علـــى رأس أبنائهما 
وأن يحتفظا باحترامهمـــا لبعضهما البعض 
أمامهـــم، وأن يحافـــظ كل طـــرف على صورة 
الآخـــر حتى وإن كانـــت صـــورة مزيفة وغير 

واقعية.
أمـــا الدكتـــورة أمينة كاظم، أســـتاذة علم 
النفـــس التربوي بجامعة عين شـــمس، فترى 
أن هناك مشكلة أخرى تواجه الأبناء بعد قرار 
الطلاق، تتمثل في إفراط الوالدين في استمالة 
الأبناء، فيعمل كل طرف منهما على استمالتهم 
إلى صفه بشتى الطرق ولا يمانع في إغداقهم 

بالأموال والهدايا لكي يكســـب ودهم وقربهم 
ويحقق بذلك نشوة وهمية بالانتصار، وهو ما 
قد يعـــرض الأبناء إلى الوقوع في الانحرافات 
الســـلوكية والنفســـية، فيلجأون إلى أصدقاء 
الســـوء الذين يجدون فيهم الحصن النفسي، 
إذ تشـــير الإحصائيات إلى أن هناك الكثير من 
الأبناء الذين يحرضهم الأصدقاء على الإدمان.

[ أبناء المطلقين بين الخلافات المستمرة والدلال الزائد [ انفصال الآباء يؤثر على نتائج المراهقين الدراسية
الطلاق من الآفات الاجتماعية التي تنخر المجتمع وتؤثر على استقراره وبنيانه، وغالبا ما 
يكون الأبناء هم الثمن، فيتشتتون بين مطرقة الخلافات التي لا تنتهي بين والديهما، اللذين 
يتفــــــنن كل منهما في أن يثبت صحة موقفه ليكــــــون التنافس بينهما محموما في لعب دور 
المظلوم غير عابئين بالتأثير النفســــــي السلبي الذي يتركه كل طرف في أنفسهم، وسندان 
الدلال الزائد الذي يبالغ كل طرف في استخدامه رغبة في استمالة الأبناء إلى صفه دون 
النظر لما قد يسببه هذا الدلال الزائد من انحرافات سلوكية ونفسية للأبناء قد تؤدي بهم 

إلى العديد من المشكلات.

من يتحكم في مصير الأبناء بعد طلاق الآباء

الــمــشــكــلــة لــيــســت فـــي طــلاق 
في  تكمن  ولكنها  ــن،  ــدي ــوال ال
للأخر  احترامه  فقدان كل طرف 

أمام الأبناء

◄

معظم  عاشوا  الذين  المراهقون 
بسبب  أم  أو  أب  دون  من  الوقت 
الطلاق، ظهر عليهم الكثير من 

الأعراض النفسية

◄

أهـــم ما يميز الفواكه والخضروات المجمـــدة هو أنه يتم قطفها بعد 
نضجها، ويتم تقشيرها باستخدام الماء الساخن، ما يساعد على قتل 

البكتيريا ومن ثم يتم تجميدها للاحتفاظ بمحتوياتها الغذائية.

أبي هناك وأمي هنا، أين أنا

} يبدو أن حزمة الإصلاحات التي وعدت 
بها الحكومة العراقية الجديدة قد بدأت 

بشائرها تهل بصدور قرار من وزارة 
التربية، يقضي بفصل الطلبة الذكور عن 

الإناث بمعاهد الفنون الجميلة.
وبموجب هذا القرار لن يسمح 

للمدرسين بتدريس الطالبات ولا للمدرسات 
بتدريس الطلاب، كما كان معتادا سابقا.

وربما ستعقب هذا القرار قرارات أخرى 
تقضي بالفصل بين الجنسين في الجامعات 

والبنوك والمحلات التجارية.
وقد تُبنى الحواجز الفاصلة بين الذكور 

والإناث في كل مكان، حتى داخل الأسرة 
الواحدة، نزولا عند الصحوة الدينية 

لرجال الدين الذين يطمحون إلى تغيير 
بنية المجتمع العراقي وفق ما يتناسب مع 

تعاليمهم المستقاة من قرون عهد الظلام.
وبأمر من الحلفاء الإيرانيين من جهة 
وتحت ضغوط أصحاب العمائم من جهة 
ثانية، قد يتم تقسيم بغداد إلى نصفين، 

نصف للرجال ونصف للنساء.
كل شيء أصبح محتملا، وجميع 

الفرضيات ممكنة في العراق الجديد الذي 
مزقته الطائفية والمحاصصة الحزبية 

والميليشيات الدينية.
ولا عجب أن يصدر العجاب عن بيت 
الطاعة الإيراني الذي لا يستطيع العديد 

من القادة العراقيين الخروج عن إملاءاته 

وتعاليمه الدينية والسياسية وتدخلاته في 
كل صغيرة وكبيرة تهم الشأن العراقي.

وقد تبين في أكثر من مناسبة أن أعمال 
العنف والتفجيرات التي يشهدها العراق 
مرتبطة بصفة مباشرة بعنصري التفاهم 
والاختلاف بين أطراف الشراكة القائمة 
أساسا على توافقات طائفية ومذهبية 

وسياسية.
وبرغم ما هو متداول من أن ”مكافحة 
الإرهاب“ هي الهدف الرئيسي من التدخل 

الايراني في الشأن العراقي، فالسؤال الذي 
يطرح نفسه هل يرضى قادة إيران الخروج 

بخفي حنين أو بأقل من ذلك؟
ولذا لا يبدو أن قرار الفصل بين 

الجنسين في معاهد الفنون الجميلة قرار 
اعتباطي بقدر ما هو غاية في نفوس قوى 

طهران الخفية التي تسعى جاهدة إلى 
طمس كل معالم الفنون والجمال في العراق، 

من خلال محاولة تضييق الخناق على 
عشاق الفنون الجميلة، وسد كل النوافذ 

الضيقة التي مازالوا يتنفسون من خلالها.
إنها حملة مقصودة على معاهد الفنون 

والمؤسسات العريقة التي تخرج منها 
الآلاف من الفنانين والفنانات الكبار على 
مدى عقود من الزمن، ومثلوا ولا يزالون 

يمثلون العراق عربيا وعالميا.
بل هي حرب معلنة على ثقافة بلاد 

الرافدين، ومحاولات مقصودة لقتل الإبداع 
الذي كان متوفرا في كل أسرة عراقية، 

وعرف على مر التاريخ بالثراء والتنوع 
والتوارث عبر الأجيال.

ومن صروف الدهر أن يصبح الغذاء 
الروحي للعراقيين ومعالم مهد الحضارات 

وموطن السومريين والآشوريين 
والعباسيين، جميعها في مهب الأفكار 

الهدامة التي تحاول محوها من التاريخ 
ومن الذاكرة.

ولكنهم مهما فعلوا لن يستطيعوا 
أن يقتلوا الفن الذي يسري في دماء 

العراقيين وشرايينهم، وبرغم المرارة 
ستصدح الأصوات بالغناء عاليا متحدية 
الظلام والظلاميين، ولن تجف الريشة ولا 

الصلصال ما دام الحسن والجمال يسكنان 
الروح.

أما إذا كان الهدف من قرار الفصل 
هو إعادة النساء إلى عصر الحريم، عبر 
المحاولات المعيبة لعزلهن ومنعهن من 

الاختلاط الطبيعي بالرجال في المجتمع 
العراقي، فإن ذلك لأكبر خزي وعار عليهم، 

لأن المجتمعات المتحضرة قطعت أشواطا 
في تمكين المرأة من حريتها وحقوقها 

ومساواتها مع الرجل، في حين ما يزال في 
العراق من ينظر للمرأة على أنها ”ناقصة 

عقل ودين“ أو ”عورة“، ويسعى بكل 
الأساليب الملتوية إلى محاولة الانقلاب 
على تاريخها الناصع، وتغيير صورتها 

المشرقة والمشرفة التي أبهرت العالم 
منذ بداية القرن الماضي بتبوئها أعلى 

المناصب في الجيش والمحاكم والجامعات 
والحكومة، ليضع مكانها صورة باهتة 
موشحة بالسواد لامرأة سجينة البيت 

وخادمة مطيعة للرجل.

عودة للحريم أم صحوة للدين
يمينة حمدي

لا لإ ة أ {

ى 
ن 
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والقوام المائي.



} بيــروت - يحـــل فريـــق النجمـــة صاحب 
المركز السادس ضيفا على الراسينغ السابع 
في دربي بيروتي كلاسيكي على ملعب بلدية 
بـــرج حمـــود. ويطمح النجمة إلـــى مواصلة 
صحوتـــه التـــي بدأهـــا الأســـبوع الماضي 
بالفـــوز علـــى طرابلـــس، ضمن منافســـات 
المرحلة الســـابعة من الدوري اللبناني لكرة 
القـــدم، مع الحفـــاظ على قوتـــه الدفاعية (3 
أهداف) بوجود التونســـي رضوان الفالحي 
والحـــارس الدولـــي الســـابق أحمـــد تكتوك 
إضافـــة إلى الســـعي لتحســـين المســـتوى 
الهجومـــي بوجود أســـماء لامعـــة كالدولي 
التشـــادي كارل ماكس داني وأكرم المغربي 
وخالـــد تكه جي وحســـن المحمـــد وخلفهم 
قائد الوســـط عباس عطوي والمتألق محمد 
شـــمص. أما الراسينغ فيســـعى إلى الارتقاء 
في ســـلم الترتيب والبقاء في المنافســـة لأن 
الخسارة تعني اتساع الهوة بينه وبين فرق 

المقدمة.
وتتجـــه الأنظـــار الأحـــد إلـــى المواجهة 
القوية بين الأنصار وضيفه شـــباب الساحل 
على ملعب بيروت البلدي الذي سيســـتضيف 
المباراة الأولى بعـــد صيانة أرضيته. ويأمل 
الأنصار الخامس أن يفرمل ضيفه واستعادة 
نغمـــة الانتصارات بعد الســـقوط أمام العهد 

الأســـبوع الماضـــي وبالتالـــي ابتعـــاده عن 
المقدمـــة. ويأمـــل المـــدرب جمال طـــه، الذي 
يواجـــه فريقه الســـابق، أن يســـتعيد لاعبوه 
الحاليـــون مســـتواهم الحقيقي لا ســـيما في 

الشق الهجومي.
 أمـــا الســـاحل الثانـــي (13 نقطـــة) الذي 
يقوده المدرب موســـى حجيـــج فيعتمد على 
تشكيلة قوية ومتكاملة على الصعيدين الفني 

والبدني. 
ويـــدرك طرابلس الرياضـــي أنه في وضع 
لا يحســـد عليه عندما يواجـــه مضيفه النبي 
شـــيت اليوم الجمعة فـــي افتتـــاح المرحلة. 
ولا بديـــل عن الفوز أمـــام طرابلس الرياضي 
التاســـع (4 نقاط) إذا ما أراد استعادة بريقه 
الخافت منذ بداية الموسم بعد أربع تعادلات 
وخســـارتين مـــن دون أي فـــوز، وبالرغم من 

امتلاكـــه كل مقومات المنافســـة فهو لم 
يجد نفسه بعد. في المقابل يقدم النبي 
شـــيت الثالث (12 نقطة) موسما مميزا 

ويســـتحق لقب ”الحصان الأسود“ حتى الآن 
بقيـــادة المدرب الشـــاب محمـــد الدقة، وهو 
يعتمد علـــى تجانس خطوطه إضافة إلى قوة 
هجومه (13 هدفا) لا ســـيما بوجود السوري 
خالـــد الصالح وعلـــي بزي والغاني عيســـى 

ياكوبو.
ويخـــوض العهد حامل اللقب والرابع (12 
نقطة) اختبارا حذرا ضـــد ضيفه الاجتماعي 
بطرابلس الثامـــن (8 نقاط) على ملعب صيدا 
البلدي. وعلى الرغم من خسارته في مباراتين 
إلا أن فريق المدرب محمود حمود يمتلك هيأة 
البطـــل خصوصـــا بوجود الثلاثـــي الأجنبي 
المدافـــع الأوغنـــدي دنيس إيغومـــا وصانع 
الألعاب السوري عبدالرزاق الحسين والهداف 
الســـنغالي محمـــدو درامي. أمـــا الاجتماعي 
فيتطلع إلى العودة بنقطة على الأقل وتحقيق 

المفاجأة المدوية بإسقاط البطل.
ويعبر الصفاء المتصدر (14 نقطة) مسافة 
طويلة ليحل ضيفا على السلام زغرتا العاشر 
(4 نقـــاط) على ملعب الأخير في المرداشـــية 
الســـبت أيضا. وســـيكون لزاما على الصفاء 
العودة بالنقاط الثـــلاث إذا ما أراد الاحتفاظ 

بالريادة حيث أن أي تعثر قد يفقده المركز. 
وســـيفتقد المـــدرب أميـــل رســـتم إحدى 
دعائم الفريق حمزة سلامي الذي آثر الرحيل 
للالتحـــاق بالنجـــف العراقـــي فـــي تجربـــة 
احترافية من دون علم ناديه البيروتي. وهذه 
فيها اللاعب من  المرة الثانية التي ”يهـــرب“ 
الصفـــاء بعد ما فعل الأمر عينه في الموســـم 
الماضي للالتحاق بنفط ميســـان العراقي، ثم 

بالنصر العماني. 
وسيســـتعيد النادي جناحه الشـــاب عمر 
الكردي بعد شفائه من الإصابة ليشكل عنصرا 
مساعدا لخط المقدمة إلى جانب محمد حيدر 
وعلاء البابا وحســـن هزيمـــة والدولي أحمد 

جلول. 
ويتطلع الســـلام إلـــى مواصلـــة نتائجه 
الجيدة بقيادة المدرب الجديد السوري أنس 
مخلوف الذي قاد الفريق لتحقيق فوزه الأول 
هذا الموســـم على حساب الشـــباب الغازية. 
وتقـــام غدا أيضـــا قمـــة القاع بين الشـــباب 
الغازيـــة الحادي عشـــر (نقطتيـــن) والحكمة 
بيروت الثاني عشـــر الأخيـــر (نقطتين) على 

ملعب النبطية البلدي بكفرجوز.

تعـــد مبـــاراة تونـــس وجنـــوب  } تونــس – 
أفريقيا اليوم الجمعة في منافسات المجموعة 
الأولـــى ضمن الجولة الثالثـــة والأخيرة لدور 
المجموعتـــين مـــن بطولـــة أمم أفريقيـــا تحت 
23 عامـــا والمؤهلة لأولمبياد ريـــو دي جانيرو 
بالبرازيـــل 2016 هـــي الأكثـــر إثـــارة خاصـــة 
حيـــث يتســـاوى المنتخبـــان في عـــدد النقاط 
وفـــارق الأهداف لذلك فلا بـــد من فوز أحدهما 
بالمباراة لخطف بطاقة التأهل دون الدخول في 
الحسابات المعقدة، في المقابل سيكون منتخب 
السنغال صاحب الأرض -باعتباره مستضيف 
البطولة- على موعد مع مواجهة سهلة نسبيا 
أمام منتخب زامبيا الذي ودع البطولة رسميا 
وذلك قبل لقاء نســـور قرطاج وجنوب أفريقيا 

مباشرة في اليوم ذاته.
 وتتأهـــل مـــن أمم أفريقيا تحـــت 23 عاما 
ثلاثـــة منتخبات لأولمبيـــاد 2016 بعدما تقلص 
عدد المقاعد المخصصة لقارة أفريقيا إلى ثلاثة 

مقاعد بدلا من ثلاثة ونصف. 
وحجـــز منتخـــب الســـنغال المقعـــد الأول 
بالمربـــع الذهبـــي بعدما تصـــدر الترتيب بعد 
أول جولتـــين برصيد 6 نقاط وذلك بفوزه على 
منتخبـــي جنـــوب أفريقيا وتونـــس أصحاب 
المركزين الثانـــي والثالث على الترتيب بنفس 

عدد النقاط برصيد 4 نقاط.
 وبـــات منتخب مصر الأولمبـــي لكرة القدم 
مجبـــرا على الفوز على نظيره المالي بأكثر من 
هدفين في لقائهما غدا الســـبت، وذلك لضمان 
التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة ومواصلة 
مشـــواره نحو تحقيق حلم التأهل للأولمبياد. 
وتعقدت الأمور في المجموعة الثانية للبطولة 
المقامة في الســـنغال بعد الجولة الثانية حيث 
تعـــادل الفراعنة الصغار مع نســـور نيجيريا 
في حين فاز منتخـــب الأخضر الجزائري على 

مالي بهدفين نظيفين ليتصدر ترتيب المجموعة 
برصيد 4 نقاط وبفـــارق الأهداف عن نيجيريا 
صاحبـــة المركز الثاني بنفس عـــدد النقاط في 
حـــين يأتـــي الأولمبي المصـــري ثالثـــا برصيد 
نقطتين بينما ودع منتخب مالي صاحب المركز 

الرابع والأخير منافسات البطولة رسميا.
وينتظـــر الفراعنـــة هديـــة من أشـــقائهم 
الجزائريين بالفوز على منتخب النســـور بأي 
نتيجة في الجولة الثالثة والأخيرة حيث تقام 
مبـــاراة الجزائر ونيجيريا قبـــل لقاء الفراعنة 

ومالي مباشرة في اليوم ذاته.
 وفي حالـــة فوز الجزائر على نيجيريا في 
مباراة يوم غد مع فوز الفراعنة على مالي بأي 
نتيجة سيتأهل منتخبا مصر والجزائر سويا 
إلى المربع الذهبي للبطولة لذلك ففوز الأخضر 
علـــى النســـور النيجيرية يســـهل مهمة أبناء 
النيل فـــي التأهل دون الدخول في حســـابات 

معقدة.
 أما فـــي حالة تعـــادل منتخبـــي الجزائر 
ونيجيريـــا بهدفـــين أو أقـــل مـــن ذلـــك وفوز 
الفراعنـــة على مالـــي ستتســـاوى المنتخبات 
الثلاثـــة في عدد النقاط ويتـــم اللجوء للنتائج 

المباشـــرة بينها، وهنا تتعدد الاحتمالات وفقا 
للنتيجـــة التي سيحســـم بها تعادل النســـور 

والخضر.
ويتأهل المنتخب الأولمبي المصري في حالة 
فوزه على مالي مـــع تعادل الجزائر ونيجيريا 
بهـــدف لـــكل فريق كذلك فـــي حالـــة تعادلهما 
بهدفين لكل منهما لكن في هذه الحالة يشترط 
فوز الفراعنة علـــى مالي بثلاثة أهداف نظيفة 
علـــى الأقل، أمـــا في حالة تعـــادل الجزائر مع 
نيجيريـــا بثلاثـــة أهداف لكل فريق ســـيتأهل 
الخضر والنســـور ويودع الفراعنـــة البطولة 
وفقـــا للائحـــة التـــي تعتمد علـــى المواجهات 
المباشـــرة أولا في حالة تســـاوي النقاط. لذلك 
فالفراعنـــة الصغار يبنون آمـــالا عريضة على 
أشـــقائهم الجزائريين بتحقيقهـــم الفوز على 
النســـور النيجيرية وإعطاء الأولمبي المصري 
دفعـــة لاكتســـاح مالي والتأهل برفقة شـــقيقه 

الجزائري.
 ولا يعـــد الفـــوز علـــى مالي هو الشـــرط 
الوحيـــد لتأهـــل الفراعنة إلى المربـــع الذهبي 
لتصفيات المونديال بل إن إحراز ثلاثة أهداف 
أو أكثـــر خلال المباراة بات أمـــرا لا بديل عنه 

للابتعـــاد عن الدخول في الحســـابات المعقدة 
وحســـم الأمر بفارق الأهداف في حالة تساوي 
المنتخبات الثلاثة (مصر والجزائر ونيجيريا) 
في نتائج المواجهات المباشـــرة بينها. الجدير 
بالذكر أن منتخب مالي ودع البطولة بخسارته 
فـــي الجولتين الأولى والثانيـــة أمام نيجيريا 
بثلاثة أهداف لهدفـــين وأمام الجزائر بثنائية 
نظيفـــة علـــى الترتيب ممـــا وضعه فـــي قاع 
المجموعـــة بلا نقـــاط أو آمال باقيـــة للتأهل. 
وحذر حســـام البـــدري المدير الفنـــي لمنتخب 
مصـــر الأولمبي لاعبيـــه خلال جلســـته معهم 
عقب مباراة نيجيريا من الاســـتهانة بالمنتخب 
المالـــي باعتبـــاره ودع البطولـــة حيث شـــدد 
على إعطاء المنافـــس الاحترام الكافي واللعب 
بعزيمـــة وإرادة وتركيز لتحقيق فوز يســـاهم 
في استكمال مشوار التأهل للأولمبياد وإسعاد 
المصريين كما تعاهـــدوا قبل انطلاق البطولة. 
وطلـــب البـــدري مـــن جميع اللاعبين نســـيان 
نتيجة مباراتي الجزائـــر ونيجيريا والتركيز 
على هدف وحيـــد حاليا وهو الفوز على مالي 
وبأكثـــر مـــن هدفين مـــع الحفاظ علـــى نظافة 

الشباك المصرية.
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◄ أبدى نادي الدفاع الجديدي لكرة 
القدم، رغبته في التعاقد مع علي 
بامعمر لاعب الرجاء البيضاوي، 

وسيتنافس المغرب الفاسي للظفر 
بهذا اللاعب عند افتتاح مرحلة 

الانتقالات الشتوية.

◄ ذكر مسؤولو النادي الأهلي 
المصري، عدم صحة الأنباء التي 

ترددت حول إلغاء لقاء الصفاقسي 
التونسي الودي المقرر يوم الأحد، بعد 

أن أعلن أحمد سويلم رئيس الشركة 
المنظمة إنهاء أزمة التأشيرات.

◄ أكد حسام غالي لاعب وسط 
منتخب مصر، أنه يتمنى قيادة 

الفراعنة لبطولة كأس العالم ٢٠١٨ بعد 
عودته للمشاركة أساسياً مع المنتخب. 
وأوضح أنه يحلم بالاعتزال في القلعة 
الحمراء مبينا أنه سعيد بعودة شارة 

القيادة.

◄ سيتحول فريق كرة القدم بنادي 

الاتحاد الليبي إلى دبي في الثامن 
من ديسمبر الحالي، بعد أن وجهت 

له دعوة لإجراء لقاء ودي مع الزمالك 
المصري. يشار إلى أن فريق الاتحاد 

يجري استعداداته للمشاركة في 
بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

◄ عبر هاورد ويب مدير دائرة 

التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة 
القدم، عن استيائه من أداء الحكام 
خلال المباريات في الآونة الأخيرة. 
واجتمع ويب مع ٢٠ حكما من أجل 
مناقشة الأخطاء التي وقعوا فيها، 
على أن يستكمل الاجتماع مع ٢٠ 

آخرين.

◄ حصل الروماني لازلو بولوني، 

المدير الفني السابق لنادي الاتحاد 
السعودي، على جائزة التفوق 

والتميز، خلال حفل في مقاطعة تارغو 
موريس، بمناسبة العيد الوطني 

للبلاد.

قمة حاسمة بين أولمبيي تونس وجنوب أفريقيا
[ آمال منتخب الفراعنة بين أيدي الأخضر الجزائري في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

الفوز أو الغرق

لا عودة إلى الفراش

تواصل منتخبات تونس ومصر والجزائر 
رحلة البحث عــــــن تأمين العبور إلى الدور 
ــــــة أمم أفريقيا تحت 23  الثاني مــــــن بطول
ــــــو دي جانيرو  عامــــــا والمؤهلة لأولمبياد ري
ــــــل 2016، وذلك ضمن منافســــــات  بالبرازي
الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعتين.

في حالة فـــوز الجزائر على نيجيريا 

مع فـــوز الفراعنـــة علـــى مالي بأي 

نتيجـــة ســـيتأهل منتخبـــا مصـــر 

والجزائر سويا إلى المربع الذهبي

◄

إلى مواجهة قوية  تتجه  الأنظار 

بين الأنصار وشباب الساحل على 

ملعب بيروت الذي سيستضيف 

المباراة الأولى بعد صيانته

◄

باختصار

رياضة
{نتوخـــى مـــن خـــلال هـــذه المعســـكرات الوقـــوف علـــى جاهزية 

اللاعبيـــن رغم أني أتابعهم في مباريات الدوري، وكذا لتحفيز كل 

اللاعبين مع أنديتهم للرفع من مردودهم}.
محمد فاخر 
مدرب منتخب المغرب للمحليين

{صحيح أنه كان بإمكاننا تســـجيل نتائج أحسن مع بداية الموسم، 

لكننـــا خســـرنا تســـع نقـــاط علـــى أرضنـــا وهذا يعـــود إلـــى نقص 

التحضيرات والإرهاق وتعرض اللاعبين للإصابات}.
حسان حمار 
رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري

{المنتخـــب العراقـــي لا يجب أن يكـــون محطة لاختبـــارات اللاعبين 

الجـــدد أو الذين ســـبق لهم اللعـــب للمنتخب، بحثا عن الاســـتقرار 

الفني في التصفيات المزدوجة للقارة الصفراء}.
أحمد خلف 
مدرب فريق أمانة بغداد العراقي

متفرقات
◄ أكد الأرجنتيني غابرييل كالديرون 
مدرب فريق الوصل الإماراتي أن لقاء 

الفريق مع الشارقة ضمن الجولة العاشرة 
من الدوري يكتسي أهمية كبرى كون الفوز 

بها يبقي الفريق بين الكبار. وأضاف أن 
اللقاء المقرر اليوم الجمعة يعد مباراة 
نهائية جديدة، ”في 

المباراة الماضية أمام 
فريق بني ياس، حققنا 

نتيجة مميزة ونحن 
مطالبون بتحقيق الفوز 

حتى نستطيع البقاء بين 
الكبار، وأنا أراها مباراة 

بـ6 نقاط“. وتابع قائلا 
”هذه مباراة مهمة لأكثر 
من سبب، فهي المفتاح 

للبقاء بين الأربعة الكبار، 
كما أنها سوف تساعد 

على استقرار الفريق في 
حال الفوز“.

◄ قرر بادو الزاكي مدرب المنتخب المغربي 
لكرة القدم، إدارة ظهره لكل الانتقادات 

التي طالته والتي أعقبت مبارتي غينيا 
الاستوائية، واعترض عدد من الخبراء 
والفنيين على سياسة تجريب اللاعبين 

التي استمرت لأكثر من سنة 
ونصف السنة. الزاكي وفي 

تحد جديد قرر التنقل إلى 
الدانمارك للقاء مهاجمين 

مغربيين مغمورين لا 
يعرف عنهما الجمهور 

المغربي الكثير من 
التفاصيل للقائهما، 

ومتابعة أدائهما. 
اللاعب الأول 

هو أيوب سورنسن لاعب 
سونديرجيسكي، ويبلغ من 
العمر 27 عاما، والثاني هو 

يوسف توتوح لاعب 
نادي كوبنهاغن.

◄ تواجه رياضة ألعاب القوى زلزالا 
جديدا بعد أن طالبت الوكالة الإيطالية 

لمكافحة المنشطات بإيقاف 26 رياضيا لمدة 
عامين، بعضهم حصلوا على ميداليات 

أولمبية وعالمية، إثر تبين تهربهم من 
الخضوع لاختبار الكشف عن المنشطات. 

وطبقا لما أعلنته اللجنة الإيطالية الأولمبية، 
يأتي على رأس قائمة الرياضيين المهددين 

بالإيقاف فابريسيو دوناتو 
صاحب الميدالية البرونزية في 
منافسات الوثب الثلاثي في 

أولمبياد لندن 2012 ولاجوسيبي 
جيبيليسكو بطل العالم 

السابق في القفز بالزانة 
وأندري هوي الحائز 

على فضية الوثب 
الطويل في بطولة 

العالم لألعاب القوى، 
بالإضافة إلى العداء 

السابق سيموني كوليو.

 عدد من الخبراء
تجريب اللاعبين
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◄ أعلن الاتحاد الدولي للسيارات ”فيا“ 
برئاسة جان تود، أن سباقات الجائزة 

الكبرى في بطولة العالم للسيارات 
”فورمولا1“ ستبلغ 21 سباقا في موسم 

2016. وتقضي لائحة الاتحاد حتى هذه 
اللحظة بتنظيم 20 سباقا فقط في الموسم 
الواحد، بيد أن التطلع إلى إيجاد مصادر 

دخل إضافية في أسواق 
جديدة أدى إلى تجاوز 

عدد السباقات لأول مرة 
في تاريخ ”فورمولا1“ 

الذي يمتد إلى 65 عاما 
هذا الحد القانوني. 

وسينطلق السباق الأول 
في الموسم الجديد في 
20 مارس بأستراليا، 

فيما يقام السباق 
الأخير في 27 نوفمبر 

بأبوظبي.

◄ كشف نجم كرة السلة الأميركي وفريق 
لوس أنجلس غالاكسي كوبي براينت 
الذي سيعتزل اللعب نهائيا في نهاية 

الموسم الحالي، أنه كان يحلم عندما كان 
شابا بالتتويج بلقب الدوري 8 مرات. 

وقال براينت ”كنت أحلم بالتتويج 
بثمانية ألقاب عندما كنت صغيرا، 

كنت أرغب في ثمانية ألقاب“. وأضاف 
”ماجيك (جونسون) أحرز 5 ألقاب، مايكل 

(جوردان) ستة، وأنا 
كنت أرغب في 
ثمانية. حظيت 

بفرصة التتويج 
بسبعة ولكن 

الأمور لم 
تسر كذلك 

للظفر 
بالثامن“.

النجمة يتوق إلى مواصلة صحوته في الدوري اللبناني

اللقاء المقرر اليوم ا
نه
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نت
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ح
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

بايرن ميونيخ يخوض اختبارا صعبا أمام مضيفه مونشنغلادباخ
[ بولونيا عقبة صعبة في طريق نابولي نحو مواصلة الإنجاز [ سان جرمان يأمل في العودة إلى طريق الانتصارات

} برلــين - يجتـــاز بايـــرن ميونيـــخ المتصدر 
وحامـــل اللقب اختبـــارا صعبا أمـــام مضيفه 
مونشـــنغلادباخ غـــدا الســـبت فـــي المرحلـــة 
الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم. 
وســـيحاول بوروسيا مونشـــنغلادباخ تحقيق 
ما عجزت عنـــه الأندية التـــي واجهها الفريق 
البافاري حتى الآن، ألا وهي إلحاق الخســـارة 
الأولـــى برجـــال المـــدرب الأســـباني جوزيـــب 

غوارديولا هذا الموسم. 
ووحده إينتراخت فرانكفورت كســـب نقطة 
واحدة من بايرن ميونيخ هذا الموســـم بتعادله 
معه ســـلبا. ويعول بوروســـيا مونشنغلادباخ 
الذي حقق عودة قوية بعد بداية موسم مخيبة 
منـــي علـــى إثرها بــــ5 هزائم متتاليـــة قبل أن 
يتبعها بستة انتصارات متتالية و7 انتصارات 
فـــي 9 مباريات لم يتذوق فيها طعم الخســـارة 

وخولته الارتقاء إلى المركز الرابع. 
ويعول بوروسيا مونشنغلادباخ كثيرا على 
هذه المواجهة لشـــحذ معنوياته قبل مواجهته 
الحاسمة الثلاثاء المقبل أمام مضيفه مانشستر 
سيتي الإنكليزي في الجولة السادسة الأخيرة 
مـــن دور المجموعات حيث يحتـــاج إلى الفوز 
لمواصلة مشـــواره القاري في مسابقة الدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“ بغض النظر عن نتيجة 
مباراة منافسه على البطاقة إشبيلية الأسباني 

أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي.
بيد أن مهمة بوروســـيا مونشنغلادباخ لن 
تكون ســـهلة أمـــام بايرن ميونيـــخ الذي يملك 
أقـــوى خط هجوم فـــي البوندســـليغا برصيد 
42 هدفـــا ويملك ترســـانة مهمة مـــن اللاعبين 
الكبار فـــي مقدمتهم هدافـــه البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي وتومـــاس مولـــر والهولنـــدي 
أريـــين روبـــن والبرازيلـــي دوغلاس كوســـتا. 
ويـــدرك بايرن ميونيـــخ أن أي تعثر قد يقلص 
فـــارق النقاط الثماني التي تفصله عن مطارده 
المباشر بوروسيا دورتموند الذي تنتظره قمة 
نارية أمـــام مضيفه فولفســـبورغ الثالث، كما 
أنهـــا قد تكـــون فرصة له لتوســـيع الفارق في 

حال فوزه وخسارة دورتموند. 
اليـــوم بلقـــاء شـــالكة  وتفتتـــح المرحلـــة 
الثامن مـــع هانوفر الرابع عشـــر. ويلعب غدا 
هامبورغ الســـابع مع ماينتس التاسع، وهرتا 
برلـــين الخامس مع باير ليفركوزن الســـادس، 
وكولن العاشـــر مع أوغسبورغ السادس عشر، 
وإينغولشـــتات الحادي عشـــر مـــع هوفنهايم 
الثامـــن عشـــر الأخير. وتختتـــم المرحلة الأحد 

بلقاءي شـــتوتغارت الســـابع عشر قبل الأخير 
مـــع فيردر بريمن الخامس عشـــر، وإينتراخت 
فرانكفورت الثالث عشـــر مع دارمشتات الثاني 

عشر.

عقبة جديدة

تعيـــش جماهيـــر نابولـــي فرحـــة نـــادرة 
بمشـــاهدة فريقهـــا يقبـــع علـــى قمـــة الدوري 
الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 25 عاما، 
وسط آمال باستمرار هذه الحالة لفترة أخرى. 
ومثلما كان الوضع في أواخر ثمانينات القرن 
الماضي، كان نابولي يمتلك نجما أرجنتينيا من 
العيار الثقيل هو الأســـطورة دييغو مارادونا، 
الذي ســـاعد الفريق على الفـــوز بلقب الدوري 
مرتـــين فـــي 1987 و1990، وتمنـــي الجماهيـــر 
نفســـها بأن يفعل المهاجم الأرجنتيني الحالي 
غونزالو هيغواين نفس الشـــيء ويقود الفريق 
إلى الفوز بلقب الكالشـــيو للمـــرة الثالثة. وقد 
تبدو مبـــاراة نابولـــي أمام مضيفـــه بولونيا 
الأحد في الجولة الخامســـة عشرة من الدوري 
الإيطالي، ســـهلة بعض الشـــيء، لكن بولونيا 
تحســـنت نتائجـــه منذ قـــدوم المـــدرب الجديد 

روبرتو دونادوني في أواخر أكتوبر الماضي.
ويلتقـــي إنتر ميـــلان مع جنـــوة غدا، مما 
يعنـــي أنه قـــد يتصـــدر جـــدول الترتيب على 
مدى 24 ســـاعة على الأقل. ويدخل إنتر المباراة 
بمعنويـــات مرتفعة بعد أن قـــدم مباراة جيدة 
أمام نابولي رغم أنه لعب لبعض الوقت بعشرة 
لاعبين بسبب حالة طرد بين صفوفه، لكنه رغم 
ذلـــك كاد أن يدرك التعادل مرتـــين ولكن القائم 
وقـــف له بالمرصاد. وقـــال إيريك ثوهير رئيس 
إنتـــر ميـــلان ”أريد أن أشـــكر المـــدرب روبرتو 

مانشيني واللاعبين“. 
وأضـــاف ”إنتـــر أظهـــر للجماهيـــر أنه لا 
يتوقـــف عن القتـــال، وهذا أمر مهـــم، بالتأكيد 
نشعر بالآسف للخســـارة، ولكننا لعبنا بشكل 
رائع في الشـــوط الثاني وأظهرنـــا إمكانياتنا 

الحقيقية“. 
ويمتلـــك نابولي 31 نقطـــة مقابل 30 نقطة 
لإنتـــر و29 نقطـــة لفيورنتينا الـــذي يلتقي مع 
مضيفـــه أودينيزي يوم الأحد فيما يخرج روما 
صاحب المركز الرابع لملاقاة تورينو يوم السبت 
ويســـعى للعودة إلى الانتصارات بعد الهزيمة 
بهدفين أمام أتالانتا. وتتجه الأنظار إلى الملعب 
الأولمبـــي في العاصمة روما الذي يحتضن قمة 

ناريـــة بين لاتســـيو وضيفـــه يوفنتوس حامل 
اللقب فـــي الأعوام الأربعة الأخيـــرة اليوم في 

افتتاح المرحلة. 
وتكتســـي المباراة أهمية كبيرة بالنســـبة 
إلى الفريقين خاصة لاتســـيو الـــذي تراجعت 
نتائجه فـــي الآونة الأخيرة ومني بأربع هزائم 
في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها 
طعم الفوز وأدت إلى تراجعه للمركز العاشـــر 
بعدمـــا كان ثالثا. وفي مباريـــات الأحد يلتقي 
اتالانتـــا مع باليرمو وفروســـينوني مع كييفو 
وســـامبدوريا مع ساســـولو وكاربي مع ميلان 

وفيرونا مع إمبولي.

سكة الانتصارات

يتطلع باريس سان جرمان المتصدر وحامل 
اللقب في الأعـــوام الثلاثة الأخيرة إلى العودة 
إلـــى ســـكة الانتصـــارات عندما يحـــل ضيفا 
علـــى نيس الخامس اليوم فـــي افتتاح المرحلة 
الســـابعة عشـــرة من الدوري الفرنســـي لكرة 
القدم. وكان باريس ســـان جرمان سقط في فخ 
التعـــادل الســـلبي أمام ضيفه أنجيـــه، الوافد 

الجديد ومفاجأة هذا الموسم حيث يحتل المركز 
الثالث بعد 9 انتصارات متتالية. ويرصد فريق 
العاصمة فوزه الرابع عشـــر هذا الموسم علما 
بأنه الفريق الوحيد الذي لم يخســـر حتى الآن 
في الدوري معادلا إنجازه في المواســـم الثلاثة 

الأخيرة. 
ويأمل باريس ســـان جرمان في اســـتغلال 
المعنويـــات المهزوزة لدى لاعبي نيس بســـبب 
النتيجتين المخيبتـــين في المرحلتين الأخيرتين 
حيث خســـر أمـــام تولوز التاســـع عشـــر قبل 
الأخير وســـقط في فـــخ التعادل أمـــام لوريان 

الثامن.
ولا تخلـــو مهمة كاين مـــن صعوبة عندما 
يســـتضيف غدا الســـبت ليل العائد إلى سكة 
ســـانت  ضيفـــه  علـــى  بتغلبـــه  الانتصـــارات 
اتيـــان 1-0. ويعول كاين علـــى عاملي الأرض 
والجمهـــور لكســـب النقاط الثـــلاث للبقاء في 
الوصافـــة وتقليص فـــارق النقاط عـــن حامل 
اللقب فـــي حال تعثره أمام نيـــس، فيما يمني 
ليـــل النفس بأن يكون فوزه على ســـانت إتيان 
انطلاقـــة جديـــدة نحـــو الارتقاء إلـــى المراكز 
المتقدمة. وتبرز أيضـــا مباراة ليون الرابع مع 

إنجيه الثالث، حيث يسعى الأول إلى استعادة 
نغمـــة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل 
الثلاث الأخيرة، والثاني إلى مواصلة مفاجآته 
والبقاء في مركـــزه إن لم يكن الانقضاض على 
الوصافة في حال تعثر كاين. ويلعب غدا أيضا 
باســـتيا السادس عشـــر مع موناكو السادس، 
وتولوز التاســـع عشـــر قبل الأخير مع لوريان 
الثامن، ورينس الثاني عشر مع تروا العشرين 
الأخير، وغازيليك أجاكســـيو الثالث عشـــر مع 
نانت العاشـــر. وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات 
مرســـيليا الحادي عشر مع مونبلييه الخامس 
عشـــر، وبوردو السابع عشر مع غانغان الرابع 

عشر، وسانت إتيان السابع مع رين التاسع.

الركض ليس كافيا للحاق بالقطار

اللجنة التنفيذية توافق على حزمة إصلاحات داخل الفيفا
سامباولي يدخل دائرة 

اهتمامات أرسنال

سواريز: لن أتخلى 

عن مكاني في برشلونة

اللجنـــة  وافقـــت   - (ســويسرا)  زوريــخ   {
التنفيذيـــة للاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
على حزمـــة إصلاحات في ظل هيـــاكل قيادية 
جديـــدة، لكـــن دون التوصل إلى قرار بشـــأن 
زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 

من 32 إلى 40 منتخبا بدءا من نسخة 2026. 
وفي انتظـــار مصادقة كونغرس الفيفا في 
26 فبرايـــر المقبل، فإن رئيس وأعضاء المجلس 
المشـــكل حديثا ســـيتم تقليص ولايتهم إلى 12 
عامـــا. ويحل المجلس محـــل اللجنة التنفيذية 
المكونة مـــن 36 عضوا ويمارس عمله كمجلس 

إشرافي للفيفا دون أي سلطات تنفيذية. 
وبموجب هذا التعديل فإن المجلس الجديد 
سيتكون من السكرتير العام وتسع لجان بدلا 
من 26 لجنة وســـيكون لها زيـــادة في الأهمية 
وســـيخول للمجلس اتخـــاذ أغلـــب القرارات 
الإدارية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأموال التي 
يحصـــل عليها المســـؤولون البارزون ســـيتم 
نشـــرها كل عام، ورفضـــت اللجنة تقليص حد 

العمر بالنسبة للمسؤولين إلى 74 عاما. 
وسيعرض برنامج الإصلاحات الذي يهدف 
إلى إعادة المصداقية إلى المنظمة الدولية، على 
التصويت أمـــام الاتحادات الــــ209 المنضوية 

تحـــت لـــواء الفيفا فـــي الجمعيـــة العمومية 
الاستثنائية في 26 فبراير المقبل. 

ويقضـــي البرنامـــج أيضا بمراقبـــة أكبر 
لنزاهـــة أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة، إعـــادة 
التوازن بين الســـلطات في إتحـــاد كرة القدم. 
لكـــن هـــذه الإصلاحات جـــاءت وســـط موجة 
اعتقـــالات جديـــدة طالـــت مســـؤولين بارزين 
فـــي الاتحاد الدولي فجـــر أمس الخميس هما 
خـــوان إنخل نابوت رئيـــس الاتحاد الأميركي 
الجنوبـــي، وألفريدو هاويـــت الرئيس المؤقت 

لاتحاد الكونكاكاف.
واعتبر رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) بالوكالة الكاميروني عيسى حياتو في 
زيوريخ في مؤتمر مشـــترك مع السويســـري 

فرانســـوا كارار رئيس لجنـــة الإصلاحات بأن 
الأحداث التي تشهدها منظمته ”تؤكد ضرورة 
إجـــراء إصلاحـــات“. فـــي المقابل قـــال كارار 
”يمـــر الفيفا بأزمـــة خطيرة، لكنهـــا في الوقت 
ذاته مناســـبة فريدة من أجـــل إحداث التغيير 

المناسب وفتح حقبة جديدة“. 
وأكد الألمانـــي فولفغانغ نيرســـباخ عضو 
اللجنة التنفيذيـــة أن الاجتماع الجاري حاليا 
فـــي زيوريخ لـــم يتوصل إلى أي قرار بشـــأن 
زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 

من 32 إلى 40 منتخبا بدءا من نسخة 2026. 
وقال نيرســـباخ في بيان له ”لم يتم اتخاذ 
قرار بشـــأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في 
كأس العالـــم بحلـــول نســـخة 2026، الممثلون 
خاصـــة مـــن آســـيا وأفريقيا يســـاندون هذه 
الخطـــوة، تم تحويـــل المســـألة إلـــى الجهات 
الإدارية من أجل إجراء مزيد من الدراسات“. 

وطالـــب العديـــد مـــن المســـؤولين مؤخرا 
بمشـــاركة عـــدد أكبر من المنتخبـــات في كأس 
العالم، من بينهم جياني إينفانتينو السكرتير 
العـــام للاتحـــاد لأوروبي لكرة القـــدم (يويفا) 

والمرشح لرئاسة الفيفا.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات بعد زلـــزال أول 
ضـــرب الفيفا في 27 مايو الماضي عندما قامت 
الســـلطات السويســـرية وبطلب مـــن القضاء 
الأميركي باعتقال ســـبعة مسؤولين في الفيفا 
عشـــية الانتخابات الرئاســـية أيضـــا مطلقة 
الشـــرارة لعاصفة هزت أركان الفيفا على مدى 

الأشهر الأخيرة. 
وحصلت الانتخابات في موعدها وتحديدا 
بعـــد يومـــين مـــن موجـــة الاعتقـــالات الأولى 
وحســـمها بلاتر فـــي مصلحته على حســـاب 
الأردني الأمير علي بن الحسين قبل أن يضطر 

إلى الاستقالة من منصبه بعد 4 أيام فقط. 
وحددت اللجنـــة التنفيذية الجديدة للفيفا 
26 فبرايـــر المقبل موعدا للجمعيـــة العمومية 
غيـــر العاديـــة لانتخـــاب رئيس جديـــد خلفا 
لبلاتر. ثم دخل الاتحـــاد الدولي في الفوضى 
الشـــاملة بعد أن انهار الهيكل على أهم رموزه 
بإيقاف رئيسه المستقيل السويسري جوزيف 
بلاتـــر والفرنســـي ميشـــال بلاتينـــي رئيس 
الاتحـــاد الأوروبي والـــذي كان ينظر له كأبرز 
المرشـــحين لخلافته بعد اتهـــام الأخير يتلقيه 
مبلغـــا مقـــداره مليوني فرنك سويســـري من 

الفيفا مقابل أعمال استشارية.

} لندن - دخل الأرجنتيني خورخي سامباولي 
دائـــرة  التشـــيلي  للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر 
اهتمامـــات فريق أرســـنال الإنكليـــزي، لخلافة 
الفرنسي آرسين فينغر في تدريب الغانرز خلال 
الفتـــرة المقبلة. ويعد ســـامباولي (55 عاما) من 
أبرز البدلاء المحتملين لخلافة فينغر في تدريب 
أرسنال رفقة الأسباني بيب غوارديولا، خاصة 
وأن عقـــد فينغر ينتهي في موســـم 2017-2016. 
وبعـــد قيـــادة ســـامباولي المنتخب التشـــيلي 
للتتويج ببطولة كوبا أميركا في وقت سابق من 
العـــام الحالي، تعالت أصـــوات جماهير ملعب 
الإمـــارات للتعاقد معـــه، خاصـــة وأن إمكانية 
تمديـــد عقد فينغر، الذي يـــدرب الفريق منذ 19 

عاما، باتت أمرا صعبا.
ويعتبر ســـامباولي، أحد المرشحين الثلاثة 
للمنافســـة على جائزة أفضـــل مدرب في العالم 
والتـــي سيكشـــف عنها يـــوم 11 ينايـــر المقبل 
في حفل خـــاص يقام بالعاصمة السويســـرية 
زيوريـــخ، مطلبا أساســـيا للعديد مـــن الأندية 
للإشراف على تدريبها، يتقدمها روما ولاتسيو 
الإنكليـــزي  ســـيتي  ومانشســـتر  الإيطاليـــان 

وفلامنغو البرازيلي.

} مدريــد - أكّد لويس ســـواريز أنه لن يتخلى 
عن مكانه في برشـــلونة حتى لو تعاقد الفريق 
الكاتالوني مع لاعب بثلاثة أضعاف سعره (أي 
240 مليـــون يورو)، لكنه لم ينـــس التحذير من 
قوة ريال مدريد الـــذي يبقى قادرا على العودة 

للمنافسة في أي وقت حسب تصريحاته. 
اســـتهل ســـواريز حديثه قائلا ”بالنســـبة 
إلي، ميســـي أفضل لاعب في العالم ونيمار هو 
ثانـــي أفضل لاعب فـــي العالم. رونالـــدو؟! إنه 
لاعب كبيـــر، لكنه ليس كميســـي. لقد كان على 
كريســـتيانو أن يكافـــح كثيرا ليصـــل لما وصل 
إليه، أما ما حصل مع ميســـي فقد كان طبيعيا 

وبفضل موهبته“.
ثم تطرق لمســـتقبله مع برشلونة ”أنا سعيد 
جـــدا هنا. لقد عانيت كثيـــرا قبل الوصول إلى 
برشـــلونة، وحتـــى إن تعاقد الفريـــق مع لاعب 
بثلاثة أضعاف القيمة التي وصلت بها إلى هنا 

فإنه لن ينجح في إخراجي من هذا الفريق“.

تدور نهاية الأســــــبوع الحالي لقاءات حاســــــمة وقوية في مختلف الدوريات الأوروبية، إذ 
تســــــعى فرق الصــــــدارة إلى تأكيد جدارتها بالزعامة على غــــــرار بايرن ميونيخ في ألمانيا 
وتسعى فرق أخرى إلي تأكيد صحوتها على غرار نابولي في السباق الدوري الإيطالي.

◄ دافع نجم فريق مانشستر 
يونايتد باستيان شفاينشتايغر 

عن مدربه لويس فان غال بعد 
الانتقادات التي وجهت له حول 

طريقة لعبه ونهجه التكتيكي من 
قبل بعض اللاعبين السابقين 
وأبرزهم الدولي السابق بول 

سكولز.

◄ خرج الألماني توماس مولر 

بتصريحات مثيرة عن مستقبله مع 
بايرن ميونيخ، حيث أكد أنه كما 

هناك أشياء تدل على تجديد عقده 
مع النادي هناك أشياء أخرى تدل 

على العكس، وهو ما جعل مجموعة 
من التقارير تدعي رغبة اللاعب في 

الرحيل.

◄ قرر نادي قادش الأسباني 
تقديم شكوى ضد نظيره ريال 

مدريد بسبب إشراكه أحد لاعبيه 
المعاقبين بالإيقاف في المباراة 

التي جمعت بين الفريقين في دور 
الـ32 من بطولة كأس أسبانيا.

◄ اقترب الغاني كيفن برينس 
بواتينغ، لاعب شالكة الألماني 

السابق من العودة إلى صفوف 
ميلان الإيطالي مرة أخرى. وتدرب 
بواتينغ مع ميلان، كما خاض عددا 
من المباريات الودية رغم أنه غير 

مسجل في كشوفات الفريق.

◄ أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم 
اختيار لاعب وسط تورونتو الكندي 

ومنتخب إيطاليا سيباستيان 
جوفينكو أفضل لاعب في الدوري.

◄ أكد نادي تروا صاحب المركز 
الأخير في الدوري الفرنسي لكرة 

القدم أمس توصله إلى اتفاق 
مشترك بين مسؤوليه ومدربه جان 
مارك فورلان بالتخلي عن خدمات 

الأخير.

باختصار

عيســـى  بالوكالـــة  فيفـــا  رئيـــس 

حياتـــو اعتبـــر أن الأحـــداث التـــي 

تشـــهدها منظمته تؤكد ضرورة 

إجراء إصلاحات

◄

لاتسيو يتحدى ضيفه يوفنتوس 

الأربعة  ــوام  الأع في  اللقب  حامل 

في  اليوم  نارية  قمة  في  الأخيرة، 

افتتاح المرحلة

◄

رياضة
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«إن الـــدوري الإنكليـــزي هذا الموســـم ســـيكون الفوز بـــه أكثر 

صعوبة من أي وقت مضى، في ظل أموال المســـابقة التي تسمح 

لمزيد من الفرق أن تصبح أكثر تنافسية».

 جوزيه مورينيو 
مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي

«غاري نيفيل من نوعية الأشـــخاص الذين لا يهابون اتخاذ قرارات 

مصيريـــة وهي واحدة من مهـــارات القيادة الرئيســـية. أعتقد أنه 

سيبلي بلاء حسنا وأتمنى له كل التوفيق». 

أليكس فيرغسون 
مدرب مانشستر يونايتد السابق

«تابعـــت ريبيـــري لفترة طويلـــة، إنه لاعب رائـــع ووقته لم ينته 

بعد، أنا لســـت مســـتعدا بعد، ولكن في مرحلة ما أود أن أصبح 

ريبيري الجديد». 

   كينغسلي كومان 
جناح بايرن ميونخ الألماني

أنظر.. الإصلاحات هناك



} بيــروت - يتنـــزّه رجـــل خمســـيني برفقة 
فتـــاة لا تتجـــاوز الثانية عشـــرة مـــن عمرها 
علـــى كورنيش عين المريســـة فـــي العاصمة 
اللبنانية بيروت، وكانت المناسبة احتفالهما 
بزواجهمـــا. منظـــر لفـــت انتبـــاه العديد من 
اللبنانييـــن يوم الاثنين الماضـــي، حيث عبّر 
المارة عن غضبهم واســـتفزّهم المصور الذي 
كان بصحبة العروســـين ويأخـــذ لهما صورا 

على شاطئ البحر.
وأثارت صور المشـــهد غضـــب الكثير من 
النـــاس لاعتقادهم بأنهـــا حقيقـــة، لكن الأمر 
كان مجرد مشـــهد تمثيلي يجسد قضية زواج 
القاصرات فـــي لبنان. وحصـــل الفيديو على 
أكثر من مليون ومئة وعشـــرين مشـــاهدة في 

ظرف 3 أيام.
ويبيّـــن الفيديو عددا مـــن الناس يهنئون 
العروســـين فيمـــا اندفـــع آخرون إلى ســـؤال 
الفتاة عمّا إذا كان هـــذا الأمر بعلم أهلها لكن 
العريس يجيبهم بأنه حصل على الموافقة من 

أهلها.
ووصف العديد من المارة الرجل بالمجرم 

الموقف  هذا  واســـتنكروا 
أخـــذ  ســـيدة  وحاولـــت 
الرجـــل  مـــن  الفتـــاة 

وإرجاعها إلى أهلها.
المشـــهد  وكان 
التمثيلي من تنظيم 
”كفـــى  جمعيـــة 
واســـتغلال“  عنف 
النظر  لفـــت  بهدف 
الأحوال  قانون  إلى 
الـــذي  الشـــخصية 

تســـعى الجمعيـــة إلـــى تطويـــره مـــن خلال 
الاقتراحات التشريعية وممارسة الضغط على 

المسؤولين.
ونشـــرت الجمعية الفيديـــو عبر صفحتها 
على فيســـبوك بعنوان ”مشهد فيلم من بطولة 

قوانين الأحوال الشخصية“.
وأطلقـــت المنظمة حملة بعنـــوان ”قانون 
ســـنة جِدّي، ما في يكون جَدّي“ لنشـــر الوعي 
بيـــن الناس حول القوانيـــن التي تظلم حقوق 
المرأة اللبنانية ومن أبرزها زواج القاصرات.

وتهـــدف الحملة إلـــى التعريـــف بقوانين 
الأحـــوال الشـــخصية المتبعة لـــدى المذاهب 
في لبنان، والتـــي يتيح بعضها زواج القاصر 

بعد ســـن البلوغ (9 سنوات)، ويسمح بعضها 
بزواج القاصر إن أتمت الرابعة عشرة فقط.

وقالـــت المنســـقة الإعلامية فـــي الجمعية 
مايا عمار، إن الفيديو جزء من سلســـلة تشمل 
شـــريطين آخرين قيد المونتاج، أحدهما حول 

حق الحضانة والآخر حول موضوع النفقة.
وأضافـــت ”كثيـــرون يظنـــون أننـــا بلـــد 
حضـــاري وأن تزويج القاصرات لا يحصل في 

لبنان، لكنه في الحقيقة مباح قانونا“.
كمـــا أحدثت الجمعية سلســـلة من قصص 
”زلفا“ التـــي أطلقتها العـــام الماضي لتعريف 
النســـاء بحقوقهن، مع شـــرح مبسط لقوانين 
الأحوال الشـــخصية عنـــد الطوائف المختلفة 

فـــي لبنان، لإيضـــاح بعض البنـــود الغامضة 
التي تســـتخدم في الغالب لهدر حقوق المرأة 

تحت سقف القانون.
وســـلطت الأضـــواء علـــى ظاهـــرة زواج 
القاصـــرات في لبنان بكثافة خاصة بعد تزايد 

أعداد اللاجئين السوريين على أراضيه.
ويشـــهد العالم العربي جدلا يوميا في ما 
يخص زواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 
الثامنة عشرة في ما يعرف بزواج القاصرات. 
حيث ما تـــزال هذه القضية مـــن أهم الملفات 
الاجتماعية الســـاخنة التي يتم فتحها يوميا 
مـــع تزايد حالات الطلاق التـــي تقع ضحيتها 

فتيات قاصرات. 
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} كان في البلاد الســـعيدة طبيب يشتغل 
فـــي مداواة العيون، لكنـــه لم يكن يرتضي 
لمهنته أن تســـرقه مـــن موهبته، وصحيح 
أنـــه كان كحّـــالا يضـــع الكحـــل فـــي مقل 
البشـــر، لكنه كان يزرع فـــي قلوبهم أمورا 
أخـــرى تبهجهم وتعلّمهم وتزكّيهم في تلك 
العصور المظلمة مـــن أيام انحطاط الأمم، 
والتي لســـنا عنها ببعيدين اليوم، سألوه 
يوما عن صنعته، فقال شـــعرا ”يا ســـائلي 
عـــن صنعتي فـــي الـــورى/ وحرفتي فيهم 
وإفلاسي/ ما حال مَنْ درهمُ إنفاقه/ يأخذه 

من أعينِ الناسِ؟“.
وفـــي مـــكان يقـــال لـــه ”أم الربيعين“، 
ويعرفـــه الغـــرب والشـــرق اليـــوم باســـم 
عاصمـــة داعـــش الأولـــى، أي ”الموصل“ 
ولد شـــمس الديـــن وعاش قبل ســـبعمئة 
عـــام، ولما جاء المغـــول بحضارتهم إلينا 
انتقل شـــمس إلى القاهرة، هاربا بنفســـه 
وموهبتـــه، ليبدع هناك ما لم يعرفه العرب 
والعالـــم إلا متأخـــرا، فكان أبا للســـينما 
والمســـرح، وكتـــب ومثّل أعمـــالا ما زالت 
نصوصهـــا موجـــودة حتى اليـــوم، منها 
”طيف الخيال“، و“عجيب غريب“ و“المتيم 

وضائع اليتيم“.
ورغـــم أنـــه عاش فـــي كنـــف المماليك 
وانتصارهـــم علـــى المغـــول، إلا أنـــه كان 
يعارض الســـلطان الظاهـــر بيبرس، الذي 
كان قـــد منع اللهـــو والمجـــون وكل ما لا 
يفهمه المتطرفون أو العســـكر، فعلّم نفسه 
لهجة المصريين وظرافتهم، وبدأ ينتقد ما 
حوله من ظواهر ليتحول إلى مرآة لعصره.
افتتـــح ابـــن دانيـــال في بـــاب الفتوح 
بالقاهـــرة دكانا لطب العيـــون، ولكنه كان 
يوصده على نفســـه ليلا ليؤلف ويشـــتغل 
كمـــا قالوا فـــي علم ”المخايلـــة“ أي خيال 
الظل والترفيه، ولما اشتهر صار الملوك لا 
يستطيعون قضاء أيامهم من دون وجوده، 
فابتكـــر نوعـــا جديدا مـــن الكتابة ســـمّاه 
”البابـــات“، مفردها ”البابة“، ســـاخرا بها 
من اللهجـــات والعـــادات، متعرضا لحياة 
العمال والبســـطاء، تؤديها شخصيات من 
خيالـــه منحها أســـماء مثل عجيـــب الدين 
الواعظ وعســـليّة المعاجينـــي، وعاش مع 
شـــخصياته تلك أربعين عاما في القاهرة 

وتوفي فيها.
وبعد وفاتـــه بأربعمئة عـــام، ظهر في 
القاهرة رجل آخـــر، ورث روح ابن دانيال، 
وهـــو شركســـي متهكم لا يعجبـــه العجب 
يدعى علي بن ســـودون البشبغاوي، ومع 
أنه كان إماما لمســـاجد كبرى في القاهرة، 
إلا أنـــه بعد أن غادرها إلى دمشـــق، قلبته 
المدينة، فاشتغل بخيال الظل، وقام بدوره 
بقلـــب العالم، فصـــار يتعجّب مـــن الأمور 
العاديـــة ويبرزهـــا وكأنها خـــوارق، فألف 
كتابـــا مهمّا يعدّ مرجعا في علم الإنســـان، 
سمّاه ”نزهة النفوس ومضحك العبوس“، 
وكان من شعره الانبهاري قوله ”وكم عجبٍ 
عندي بمصر وغيرها/ ومصر بها نيلٌ على 
الطيـــن قد جرى/ وفي الشـــام أقوامٌ إذا ما 
رأيتهـــم/ ترى ظهر كلٍ منهمُ وهو من وَرَا/ 
وتســـخنُ فيها النـــارُ في الصيـــفِ دائماً/ 
ويبـــردُ فيها الماءُ في زمنِ الشـــتا/ وفيها 
رجـــالٌ هـــمْ خلافُ نســـائِهم/ لأنهـــم تبدو 
بأوجههم لِحى/ ومن قد مشى وسط النهار 
بطرقها/ تراه بها وسْط النهارِ وقدْ مشى“.
ولا عجب أن يتعجـــب المرء اليوم مما 

تعجّب منه ابن سودون قبل قرون. 

الواعظ والمعاجيني

صباح العرب

إبراهيم الجبين

زواج خمسيني من قاصر تمثيلية صدمت اللبنانيين من قانون ظالم 

 } مدريد - كشـــف العلمـــاء عن حفرية لكائن 
عجيـــب مثل الزرافة ويحمـــل ثلاثة قرون فوق 
رأســـه إلى جانـــب مجموعة مـــن الأنياب، كان 
يجوب أوروبا منذ نحو 15 مليون سنة، ويشبه 
إلى حد كبير الملكة الصغيرة في أفلام ”حرب 

النجوم“ الشهيرة.
هـــذا  أعلنـــوا  العلمـــاء -الذيـــن  ويقـــول 
الاكتشـــاف الأربعاء بإقليم كوينكا الأســـباني 
في معرض الإشـــارة إلى هذه الحفرية البديعة 
جيّدة الحفظ- إن هناك الكثير من نقاط التشابه 

بين الحيوان الغريب وشخصية الملكة.
وأطلق العلماء على هذا المخلوق الاســـم 
العلمي ”زينوكيركس أميدالي“ ومعناه ”القرن 
العجيب للملكة أميدالا“، في إشـــارة إلى اسم 
الملكة في سلســـلة أفلام ”حرب النجوم“ التي 

لعبت دورها الممثلة ناتالي بورتمان.
وقال إســـرائيل سانشـــيز، عالـــم الأحياء 
القديمة بالمتحف القومـــي للتاريخ الطبيعي 
في مدريد، إن ”الشـــكل الغريب للقرن الضخم 
لكائـــن زينوكيركـــس أميدالي شـــديد الشـــبه 
بإحدى تســـريحات شـــعر الملكة أميدالا التي 
ظهـــرت بها في الجزء الأول من ’حرب النجوم‘ 

عندما كانت ملكة كوكبها نابو“.
وأضاف أن المخلوق زينوكيركس أميدالي 
كان مـــن أكلـــة الأعشـــاب ويماثل فـــي حجمه 
الظبي المتوســـط وللذكر منه قرنان صغيران 
يشـــبهان الزرافة فوق العينين وقرن أكبر على 
هيئـــة الحـــرف الإنكليـــزي ”تي“ فـــي مؤخرة 

الـــرأس. ويحظى الذكر أيضـــا بنابين علويين 
كبيرين على شـــكل الســـيف كانا يســـتخدمان 
علـــى الأرجـــح لتمييـــز هـــذا الجنـــس عـــن 
الآخريـــن، أما الإنـــاث فكانت عديمـــة القرون 

والأنياب.
وكان زينوكيركس أميدالي يعيش في بيئة 
دافئة معشوشـــبة وســـط أنهار تخوض فيها 
حيوانـــات وحيد القرن وأبنـــاء عمومة الفيلة 
والأيل والحصان والتمساح والكلاب الشبيهة 
بالدب، وهي مفترســـات منقرضـــة. وربما كان 
زينوكيركـــس أميدالـــي يتغـــذى علـــى أوراق 

الأشجار والفاكهة وجذور النباتات.
وقال سانشـــيز إن مـــن الأقـــارب الحديثة 
للكائن زينوكيركـــس أميدالي الزراف وحيوان 
الأوكابي فهما يعيشـــان في القـــارة الأفريقية 
على الرغم مـــن أن زينوكيركس أميدالي يفتقر 

إلى العنق الطويل مثلهما.
وينتمي زينوكيركس أميدالي إلى مجموعة 
من المجترات العتيقة عثـــر على حفريات لها 
في أســـبانيا والصين، ومن بيـــن الحيوانات 
المجترة الحديثة الماشـــية والأغنام والماعز 

والأيائل والزراف والظباء.
حفريـــات  اكتشـــاف  إن  سانشـــيز  وقـــال 
زينوكيركـــس أميدالي -وهـــي لحيوان صغير 
وحيوانين يافعين- يمكن العلماء من الموضع 
التصنيفـــي الصحيح للمجتـــرات العتيقة في 
شـــجرة الحيوانات المجترة، مـــا ينهي جدلا 

استمر عدة عقود من الزمن.

 } نيويــورك - كشـــف موقـــع التواصـــل 
الاجتماعي ”إنســـتغرام“ عن أشهر الصور 
والهاشتاغات والمدن والمعالم السياحية 

التي نشرها عام 2015.
وحصلـــت صـــورة عارضـــة الأزيـــاء 
كيندال جينر علـــى المركز الأول محطمة 
بذلك الرقم القياسي السابق خلال السنة 
الماضيـــة لصـــورة زفاف أختهـــا نجمة 
تلفزيـــون الواقع كيم كارداشـــيان التي 

حصدت 2.4 مليون إعجاب.
وظهـــرت كيندال فـــي الصورة وهي 
وخصـــلات  الأرض  علـــى  مســـتلقية 
شعرها مسرحة على شكل قلوب صغيرة 

وحصلت على أكثر من 3.2 مليون إعجاب.
وحلت صـــورة للمغنية الأميركية تايلور 
ســـويفت عند تلقيها باقـــة ورد من المغني 
كاني ويســـت المركـــز الثانـــي، فيما حلت 
صورتها مـــع صديقها كالفـــن هاريس في 

المركز الثالث محققة 2.5 مليون إعجاب.
وحصلت صورة التخرج لكايلي جينر 
شـــقيقة كيم وكيندال علـــى المركز الرابع 
ونالت صورة المغنية الأميركية السمراء 
بيونسيه مع ابنتها بلو المركز الخامس.
وتصدرت مدينة نيويورك الأميركية 
ترتيـــب أكثر عشـــر مدن شـــعبية على 
الفرنسية  العاصمة  تلتها  إنســـتغرام 
باريس ثم العاصمة البريطانية لندن 

ثم موسكو في المرتبة الرابعة.
وتصدر برج إيفل بباريس أكثر 
المعالـــم جذبـــا للســـياح (خارج 
الولايات المتحـــدة) تلاه متحف 
اللوفـــر ثـــم الســـاحة الحمراء 
بموســـكو في المرتبة الثالثة، 
وســـيام-باراغون في بانكوك 
التي احتلت المرتبة الرابعة.

 } القدس - عثر علماء آثار إسرائيليون على 
ختــــم للملك حزقيا الذي ورد ذكره في التوراة 

وساعد في بناء مدينة القدس القديمة.
وقالــــت إيلات مزار مــــن الجامعة العبرية 
في القدس والتي كانت تشرف على عمل فريق 
التنقيــــب، إن النقش الدائــــري الموجود على 
قطعة فخارية يقل طولها عن ســــنتيمتر واحد 

ربما يكون الملك نفسه قد نقشه.
وحكــــم حزقيا في العــــام 700 قبل الميلاد 
تقريبا ووصف في التوراة بأنه ملك شــــجاع. 
وكرس حزقيا نفســــه للقضاء على الوثنية في 

مملكته. 
وعثــــر على البصمــــة الطينيــــة المعروفة 

باســــم ”الفقاعة“ خلال التنقيب أســــفل الجزء 
الجنوبي من الجــــدار المحيط بمدينة القدس 
القديمــــة، وهــــي منطقة ثريــــة بالآثــــار التي 
ترجــــع إلى فتــــرة المملكة الأولــــى للمملكتين 

اليهوديتين القديمتين.
وقــــال فريــــق التنقيــــب إن القطعــــة كانت 
مطمــــورة في مكــــب نفايات يرجــــع إلى عصر 
حزقيــــا وألقيت فــــي الأغلب مــــن مبنى ملكي 
مجــــاور، وتحتوي على نص عبري قديم  كتب 
عليه ”مملوكة لحزقيا (ابن) أحاز ملك يهودا“ 

بالإضافة إلى رمز الشمس المجنحة.
وتبــــدو القطعــــة بيضاوية الشــــكل ويبلغ 

عرضها 13 مليمترا (5 بوصات).

اكتشاف كائن غريب يشبه شخصيات {حرب النجوم}

كيندال جينر تطيح 

بشقيقتها على إنستغرام

العثور على ختم لأحد الملوك المذكورين في التوراة

أثار شــــــريط فيديو لرجل خمسيني يأخذ 
ــــــة يوم زفافه مع عروســــــه  صــــــورا تذكاري
القاصــــــر قرب أحــــــد شــــــواطئ العاصمة 
ــــــة بيروت، جدلا واســــــعا في وقت  اللبناني
ــــــه ظاهــــــرة زواج القاصرات إلى  تعود في
ــــــات بتغيير قانون  الواجهة، وســــــط مطالب
الأحوال الشــــــخصية الذي تستغل ثغراته 

بعض الطوائف في البلاد.

{قانون سنة جدي لا يمكن أن يكون جدي}

جرم ب رجل ر ن ي وو
الموقف  هذا  واســـتنكروا 
أخـــذ ســـيدة  وحاولـــت 
الرجـــل  مـــن  الفتـــاة 

وإرجاعها إلى أهلها.
المشـــهد وكان 
التمثيلي من تنظيم
”كفـــى جمعيـــة 
واســـتغلال“ عنف 
النظر لفـــت  بهدف 

الأحوال  قانون  إلى 
الـــذي  الشـــخصية 

ي ري ر لا
المسؤولين.

ونشـــرت الجمعية
على فيســـبوك بعنوا
قوانين الأحوال الشخ
وأطلقـــت المنظمة
ســـنة جِدّي، ما في يك
بيـــن الناس حول القو

ِِ

المرأة اللبنانية ومن
وتهـــدف الحملة إ
الأحـــوال الشـــخصية
في لبنان، والتـــي يتي

نيويــورك - كش {
”إنســـت الاجتماعي
والهاشتاغات والم
التي نشرها عام 5
وحصلـــت صـ
كيندال جينر علـــى
بذلك الرقم القياس
الماضيـــة لصـــو
تلفزيـــون الواقع
مليو 2.4 حصدت
وظهـــرت كين
علـــى مســـتلقية 
شعرها مسرحة ع
وحصلت على أكثر
وحلت صـــورة لل
ســـويفت عند تلقيها
كاني ويســـت المرك
صورتها مـــع صدي
المركز الثالث محق
وحصلت صور
شـــقيقة كيم وكيند
ونالت صورة المغ
بيونسيه مع ابنت
وتصدرت مد
ترتيـــب أكثر عش
تلت إنســـتغرام 
باريس ثم الع
ثم موسكو في
وتصدر
المعالـــم ج
الولايات
اللوفـــر
بموســ
وســـيا
التي

كيندال ج

بشقيقتها ع

ّّ َ
َ
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